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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن7ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 7
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 3

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

ديـد صـلاحيت,   لتح عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ2

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل77( للبحث و)74) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 2

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إ ا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج72



 

 

 المراسلات

 

 :الآتي العنوان على المجلة تحرير مدير إلى الرسمية المراسلات توجه

 .الجامعة وسيــالط الشيخ كلية ـ رفــــالأش النجف ـ العراق جمهورية

  www.altoosi.edu.iq/ar :الانترنت على المجلة موقع

           gmail.com mjtoosi@:رونيــــــــــــــــالإلكت دــــــــــالبري

 (11964)   17814414319 : نقال

 (.9: )بريد صندوق

 

 

من كلية الشيخ الطوسي الجامعة تطلب المجلة  
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حِيمِ  حَْْـنِٰ الرَّ  بسِْمِ اللَّـهِ الرَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالْؤُْْمِنوُنَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّّ  فَسَيَََ

 

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 النبيين وليى آله وأةحابه المنتجبين.

إن مجية كيية الشيخ الطوسي شعية مرافقة لطريل  البلاحنين المت ةةلين 
في مجال العيوى الإنسانية الاجتماليةو لتضيء دربهلى سلواء أكلانوا أسلاتما أى طيبلة 
و دراسات ليياو كما إن لهلا اثنلر الإيجلابي ليلى سلمعة الماسسلة التلي تنتملي إليهلا

كغيرها من المجوت العيمية مكانة مهمة ومرموقة في نسيج ماسسات التعييى لتتبوأ 
العالي ومراكز البحث العيمي الم تيفةو وملك لما تسهى به في لميية إنتاج المعرفة 

 وتيسير تداولها بين المهتمين من الباحنين والمعنيين.
ة ثهمية ولهما نوحظ تزايد إدراك الجامعات ومراكز البحث العيمي الم تيف

المجلللوت العيميلللة المحكعملللة بالتبارهلللا ماشلللراش أساسلللياش ملللن ماشلللرات قيلللا  مسلللتو  
الإنتاجيللة العيميللة والمعرفيللة فيهللا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو فمللن  للول هللما 
قهلللاو  النللوم مللن المجللوت تسلللجل الجامعللات ومراكللز البحلللث العيمللي حضللورها وتفوع

الجامعلة أبوابهلا أملاى البلاحنين اللمين يامنلون وليى ملك تفتح مجية الشيخ الطوسي 
 بأهمية النقد والتجديد بما ي دى القضايا المعاةرا. 

نكون قد أسهمنا برفد حركة البحث العيمي و دالين المولى لزع وجلع أنْ  
 بكلع ما هو جديد . والله ولي التوفي .

               مدير التحرير                                            
 الأستاذ المساعد الدكتور                                           

 هدى تكليف مجيد السلامي                                  
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موقع الاجتهاد والتقليد بين الأصول 
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 الوجيز لابن عطية

 )سورة الكهف أنموذجا(

 م.م. دنيا محمد حسن ناجي
 كلية الإمام الكاظم)عليه السلام(

 أقسام بابل 
563 



 الدراسات القانونية 

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث

 التنظيم القانوني للهيئات المستقلة 
 في ظل دستور جمهورية العراق

 2115لعام  
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 673 دراسات الكوفةمركز  -جامعة الكوفة 
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 2 حوراء محسن هاني الباحث:
 / روضة الميثاقتربية بابلمديرية 

 قضاء المسيب
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 المنهج التفسيريّ

 هـ( 0101)ت عند الشيخ محمد تقي المجلسي
 في كتاب )روضة المتقين(

 
 

 

 

 

 

 
 حسن سليم حسن العبودي: الباحث       آمـال  حسـين علـوان خـوير  . أ.م.د

 جامعة الكوفة - كلية الفقه           جامعة الكوفة       -كلية الفقه      
 

 



 72مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة / العدد  
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 72العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 07 - 

 

 المنهج التفسيري  
 هـ( 0101عند الشيخ محمد تقي المجلسي )ت
 في كتاب )روضة المتقين(

                                                               
 حسن سليم حسن العبودي: آمـال  حسـين علـوان خـوير            الباحث . أ.م.د

 جامعة الكوفة         - جامعة الكوفة                     كلية الفقه -كلية الفقه    
 

 : الخلاصة
إن الشروح الحديثية ـ خلافًا لما يتصوّر من أنّها شروحٌ للحديث الشريف ولا علاقة لها 
بالقرآن الكريم ـ هي من أغز الكتب المليئة بالبحوث القرآنية والآراء التفسيرية, وعلى 
الرغم من أنّ كثيرًا من هذه الشروح هي شروح لكتب روائية فقهية إلّا أنّنا نجد البحوث 

الآراء التفسيرية تتجاوز آيات الفقه إلى آيات العقيدة والأخلاق وغيرها . وقد القرآنية و 
بيّنت الدراسة بوضوح ومن خلال متابعة شرح الشيخ محمد تقي المجلسي المسمّى 
بـ)روضة المتقين( أنّ للمجلسي آراءً كثيرة في التفسير لم تقتصر على آيات الأحكام 

ة والأخلاق,  ممّا يعبّر عن رؤية تفسيرية متكاملة الشرعية, بل تجاوزتها لآيات العقيد
لأحد العلماء الذي لم يُصنّفوا ضمن المفسّرين التقليديين . كما اتضّحت من خلال 
الدراسة واستقراء آراء المجلسيّ في طول الموسوعة أنّ لديه مصادر في التفسير 

ا قد سلكه في ا لتفسير وهو المنهج وأصولًا يستند إليها كما أنّ لديه منهجًا خاصًّ
الروائي لكن لا بالصورة المعهودة عن العلماء الأخباريين بل بصورة أكثر نضجًا فهو 
يشرح الرواية ويشرح الآية ويربط بينهما كما أنّه يستظهر من الآية المعنى والدلالة في 

 الآيات التي لانصّ روائي يفسّرها بل حتّى التي فيها نصّ أحيانًا . 
ـ الرواية ـ شرح  المنهج ـ التفسير ـ كتاب )روضة المتقين(احية ـ الكلمات المفت

 .الحديث
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Abstract: 

Contrary to what is commonly assumed—that hadith commentaries 

are merely explanations of the noble Hadith with no connection to the 

Qur’an—hadith commentaries are, in fact, among the richest works 

filled with Qur’anic discussions and interpretive opinions. Although 

many of these commentaries are explanations of juridical (fiqh-

related) hadith collections, we still find within them Qur’anic research 

and exegetical views that extend beyond the verses of jurisprudence to 

include those related to creed, ethics, and other topics.This study has 

clearly shown, through examining Shaykh Muhammad Taqī al-

Majlisī’s commentary Rawdat al-Muttaqīn, that al-Majlisī presented 

numerous interpretive opinions not limited to verses of legal rulings 

but extending also to verses concerning creed and morality. This 

reflects a comprehensive interpretive vision from a scholar who is not 

typically classified among the traditional Qur’anic exegetes. 

The study also revealed—through surveying al-Majlisī’s views 

throughout this encyclopedic work—that he possessed distinct sources 

and foundational principles in exegesis, as well as a particular 

methodology he followed. His approach was the narrative (riwāyī) 

method, though not in the conventional form known among the 

Akhbārī scholars, but rather in a more mature and developed manner. 

He interprets both the narration and the verse, linking them together, 

and he often derives meaning and indication directly from the 

mailto:ha19ss80n@gmail.com
mailto:ha19ss80n@gmail.com
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Qur’anic text—not only in verses lacking interpretive reports, but 

sometimes even in those for which such reports do exist. 

Keywords: Method , Interpretation , The Book (Rawdat al-Muttaqin) , 

Narration , Explanation of the Hadith 

 
 مقدمة

 : د وآله الطيبين الطاهرين .  وبعدالحمد للّه رب العالمين  والصلاة والسلام على محم
إنّ من الشرف العظيم الذي لايدانيه شرف في الدنيا والآخرة أن يشتغل الباحث في 
دراسة العلوم الدينية, وأن يصرف همّه ووقته ويبذل جهده في سبيل ذلك, سواء كانت 
تلك العلوم تتناول القرآن الكريم ومايرتبط به, أوكانت تتناول السنّة المطهرة 

 للمعصومين عليهم السلام .   
لّ  من أبرز الكتب التي تضمّنت الكثير من البحوث التفسيرية هو كتاب )روضة ولع

المتّقين في شرح من لايحضره الفقيه( للشيخ محمد تقي المجلسيّ , والكتاب على 
الرغم من كونه شرحًا لكتاب )من لايحضره الفقيه ( للشيخ الصدوق  إلّا أنّ هذا وغيره 

امية قد  كان لعلم التفسير والدراسات القرآنية من الشروحات الحديثية لعلماء الإم
بشكل  عام حضور  واضح  ولافت  ,  فقد  احتوى هذا الكتاب على إشارات قرآنية  
وتفسيرية متفرقة ومبثوثة في طول الموسوعة , ومن يلحظها  ستنكشف لديه  رؤى 

نص القرآني الشيخ المجلسي التفسيره ومنهجه ومصادره وأدواته التي وظّفها في فهم ال
.  ولم تحظ هذه الآراء على أهميتها ومكانتها العلمية ومنزلتها في الدراسات القرآنية  

بدراسة مستقلة تكشفها وتبيّن أصول الشيخ المجلسيّ التفسيريه والمنهج  –فيما نعلم  –
الذي سلكه من أجل الكشف عن دلالة النصّ القرآني وأدواته التي استعان بها من 

وقد أخذ البحث على عاتقه بيان المنهج التفسيري الذي سلكه المجلسي أجل ذلك . 
عند تعرّضه للآيات الكريمة وقد ترك التفصيل في ذلك وفي بقية الشؤون القرآنية  إلى 
دراسات أوسع , فكان عنوان البحث وفقًا للنقطة التي أراد بها هو )المنهج التفسيري 

 روضة المتقين " ( .  عند الشيخ محمد تقي المجلسي في كتاب "
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 مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في أنّه  : هل للشيخ محمد تقي المجلسي في شرحه على ) من 
لا يحضره الفقيه ( , آراء تفسيرية  ؟ فإن كانت فما هو منهجه في التفسير عند تناوله 

 لها ؟ 
 أهمية الموضوع 

سي باعتباره من أبرز شرّاح . الكشف عن الجهد التفسيري للشيخ محمد تقي المجل2
 الحديث الإمامية  من خلال كتاب)روضة المتقين( . 

. بيان المنهج التفسيري للمجلسيّ وبيان كيفية تفسيره للآيات الكريمة وماهي مميزات 3
 تفسيره ؟

 أهداف البحث
بيان المنهج التفسيري  للشيخ محمد تقي المجلسي من من خلال كتابه  .1

)روضة المتقين(  , وكيفية ربط  النماذج التفسيرية التي تناولها بالحديث الشريف 
 الذي هو بصدد شرحه . 

الإسهام في إعادة قراءة التراث الحديثي بعين قرآنية تحليلية ؛ إذ إن الكثير  .2
ضمّنت آيات كريمة ففي الوقت الذي يكون الشارح مهتمًا من الأحاديث الشريفة قد ت

بشرح الحديث كان لزامًا عليه أن يهتمّ ببيان الآية المتضمّنة في الحديث وبهذا 
سيتكون القراءة للآية بنحو مختلف عن القراءة التي تستند للحديث في التفسير من 

 دون بحث وتفصيل وتحليل وتدقيق . 
 فرضيات البحث 

محمد تقي المجلسي في كتاب)روضة المتقين( منهجًا تفسيرًا  إنّ للشيخ .1
 متمايزًا يتجلى في شرحه للحديث .

إنّ المجلسيّ كثيرًا ما يعتمد في تفسيره على المنهج الروائي , لكن هذا لم  .2
 يمنعه من الخوض في التفسير وفقًا لمناهج أخرى كالعقل واللغة والباطن وغيرها .  

 منهج البحث 
البحث المنهج التحليلي المقارن, إذ شمل جمع المواد التفسيرية من مصادرها اتبع     

الأصلية, ثم تحليلها من حيث الأسلوب والمضمون, ومقارنتها بآراء مفسرين داخل 
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المذهب الإمامي وخارجه, مع استخدام المنهج الوصفي في عرض المادة, والاستقراء 
 عي للتأكد من صحة النقل ودقتها .الموضوعي لتصنيف الأفكار, والتحقيق المرج

 الدراسات السابقة 
بحسب تتبعي لم أجد  بحثاً  قد سلّط الضوء على المنهج التفسيري  للشيخ محمّد تقي 
المجلسيّ في كتابه)روضة المتقين( ؛ ولذا أزعم أنّ دراستي هذه من الدراسات البِكر 

 في هذا المجال الذي تناولته وبحثته كعمل بحثي أكاديمي  . 
 مصادر البحث

صادر في مختلف التخصصات  كالحديث اعتمد البحث على جملة كبيرة من الم
والتفسير والعقيدة والفقه وكتب الشروح الحديثية وغيرها  ويمكن الإشارة إلى أهمّ تلك 

 المصادر 
كتب التفسير الإمامية وأهمها وأبرزها كتب التفسير الروائية كتفسير القمّي  .1

لبيان للطبرسي والعياشي والبرهان ومن غير الإمامية تفسير التبيان للطوسي ومجمع ا
 والميزان للطباطبائي . 

كتب الشروح الحديثية وعلى رأسها وأهمها كتاب )روضة المتقين في شرح من  .2
 لايحضره الفقيه( للشيخ محمد تقي المجلسي كونه محلّ الدراسة .

 هذا بالإضافة إلى كتب التفسير غير الإمامية كتفسير الزمخشري والبيضاوي . .3
 صعوبات البحث

بحث عدة صعوبات يمكن الإشارة إلى أبرزها :  تفرّق المادة التفسيرية في واجه القد 
كتاب )روضة المتقين( والذي يمثّل شرحًا موسّعًا قد وصلت أجزاؤه بحسب الطبعة 
المعتمدة في البحث إلى تسعة عشر جزءًا , مما تطلّب جهدًا كبيرة واستثنائيًا 

اج والتعرّف على المنهج التفسيري ومضاعفًا في التتبع والتجميع ومن ثم الإستنت
 والأصول التي استقى منها المجلسيّ تفسيره .

 خطة البحث 
تتألّف الخطّة من تمهيد وأربعة مباحث  وخاتمة , أمّا التمهيد  فقد تناولت فيه قبسا 
من حياة الشيخ محمد تقي المجلسي وأهمية كتابه)روضة المتقين( وتعريف المنهج 

مبحث الأوّل  فقد تناولت فيه بحث منهج التفسير بالمأثور عند التفسيري.  وأمّا ال



 72مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة / العدد  
 

- 09 - 

المجلسي في كتاب روضة المتقين  .  وأمّا المبحث الثاني فقد سلطت الضوء فيه 
حول  المنهج اللغوي والبياني في التفسير عند المجلسيّ في كتابه المذكر . وأمّا  

فسير العقلي والإجتهادي في المبحث الثالث  فقد تناولت بالبحث فيه  عن منهج الت
التفسير عند المجلسيّ في الكتاب المذكور , وأمّا المبحث الرابع فقد تناولت فيه 
المنهج الباطني في التفسير عند المجلسيّ في الكتاب ذاته أيضًا  .   ثم ختمت 

 البحث بخاتمة ذكرت فيها أهمّ النتائج التي توصّل إليها البحث . 
ا كتبت فهذا لاينبغي لمثلي فإنّه لأهله فقط , ولكنّي  أرجو وآمل لا أدّعي الكمال فيم

أن أكون قد وُفِقْتُ فيما بحثت, وسُدِدْتُ فيما توصلت إليه من نتائج فإنْ كنت كذلك 
ن أخفقتُ في بعض ماعرضت فهذا طبيعيٌّ من مثلي  فلله الشكر وله المنّة , وا 

 .....والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا 
 تمهيد

 الإطار المعرفي لمفردات عنوان البحث
سنتحدث في هذا التمهيد حول أمور ثلاثة تتعلّق بهذا العنوان ينبغي الوقوف عندها 

 ولو إجمالًا :
هو هـ( : 0101ـ0111الأمر الأول :  قبس من حياة الشيخ محمد تقي المجلسي )

محمد تقي بن علي أو )مقصود علي( العاملي النطنزي الإصفهاني المشهور  الشيخ 
هـ( , ونشأ فيها 1003ولد بإصفهان العاصمة الصفوية سنة) . 1بالمجلسي الأوّل

وتعلّم على يد أبرز مشايخها وعلمائها , ثم سافر إلى مدينة النجف الإشرف لأجل 
ة ومواصلة طلب العلم في تلك الزيارة وقد عزم على البقاء هناك من أجل الدراس

المدينة المباركة, ولكنّه قفل راجعًا إلى أصفهان بسبب رؤيا رأى فيها المجلسيّ  أمير 
المؤمنين عليه السلام وهو  يأمره بالعودة إلى أصفهان؛ لأنّ وجوده فيها أنفع وأكثر 

لاثة سبعة , أربع بنات , وثوله من الأولاد   .2فائدة للناس من وجوده في النجف
ذكور, أمّا الذكور فهم كلّ من : عزيز الله وهو الأكبر وقد توفي بعد والده بأربع سنين  
, وعبد الله وهو أوسط أولادهم وقد انتقل إلى الهند حتّى وفاته, والعلّامة صاحب 

قد عرف عن الشيخ محمد تقي وقد   .3هـ( 1111البحار محمد باقر المجلسي)ت
متبحرًا في شتّى العلوم والمعارف كالكلام والتفسير والحديث  المجلسيّ بأنّه كان عالمًا
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والرجال والفقه والأخلاق, وقد ذكر العلماء وأصحاب التراجم أوصافًا كثيرة تشير إلى 
فضله ومنزلته العلمية وورعه وتقواه منها ما قاله الرجالي محمد علي الأردبيلي)كان 

ة والثقة والأمانة وعلوّ القدر وعظم الشأن هـ( : )فريد دهره, أمره في الجلال1100حيًّا
وسموّ الرتبة والتبحّر في العلوم أشهر من أن يذكر وفوق ما يحوم حوله العبارة , أورع 
أهل زمانه وأزهدهم وأتقاهم وأعبدهم . بلغ فيضه دينًا ودنيا بأكثر أهل زمانه من 

وله الكثير  .   4صفهان(العوام والخواصّ, ونشر أخبار الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ بإ
, كما ذكرهم أصحاب التراجم  من  5قد ذكرهم هو في بعض إجازاته من الأساتذة 

هـ(, و البهائي 1021أبرزهم :  أبوه مقصود علي المجلسيّ, والملا عبدالله التستري)ت
, والأمير اسحاق الأسترآبادي 6هـ(1030محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي)ت

.  وأمّا تلامذته فكثيرون أيضًا  9,  وغيرهم 8, و يونس الجزائري7لتستري, وعبد الله ا
أولاده الثلاثة الذين تقدمت أسماؤهم , ومحمد صادق الكرباسي الإصفهاني  منهم :

, ونعمة الله الحسيني 10هـ(1086أوذ1081الهمداني, ومحمد صالح المازندراني)ت
 وغيرهم . 11هـ( 1112الجزائري)ت

التراجم وسير العلماء أنّ للشيخ محمد تقي المجلسي مؤلفات كثيرة و قد ذكر أصحاب 
بعضها موجود ومطبوع وبعضها ليس كذلك, كما أنّ بعضها باللغة العربية وبعضها 
باللغة الفارسية كما أنّ الذي باللغة الفارسية بعضه مترجم وبعضه ليس كذلك , كما 

هو في الأساس جزء من  أنّ بعضها مستقل وبعضها قد طبع ضمن مؤلّف آخر أو
وأهمها وأبرزها   12مؤلّف وقد طبع مستقلًا , على أيّ حال  فمؤلفات الشيخ كثيرة جدًّا

 هي  موسوعته الشهيرة : )روضة المتّقين في شرح  كتاب  من لا يحضره الفقيه(. 
 1070توفي الشيخ محمد تقي المجلسيّ في أصفهان نهاية سنة  ـ وفاته ومدفنه :0
 . 14, ودفن في المسجد الجامع في مدينة أصفهان 13هـ

من المعلوم أنّ كتاب )روضة أهم ية كتاب )روضة المت قين( وسبب تأليفه : الثاني : 
المتقين( للشيخ محمد تقي المجلسي هو شرح لكتاب )من لايحضره الفقيه ( للشيخ 

( , ومن أجل هـ381الصدوق مُحمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ)
بيان أهمّية الشرح لابدّ أن نشير إلى عدّة أمور كلّ واحدة منها تكشف عن أهمّيته 

 وبيّن قيمته ومنزلته فكيف إذا اجتمعت معًا , وهذه الأمور هي : 
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إنّ الكتاب هو شرح لكتاب )من لايحضره الفقيه( أحد الكتب الأربعة المهمّة  .1
 عند الإمامية,  وهذا الكتاب ومؤلفه أشهر من أن يعرّف وأوضح من أن يبيّن . 

شارح الكتاب وهو الشيخ محمد تقي المجلسي وقد تقدّم بيان حاله ومنزلته  .2
مة العلماء المدقّقين, ممّن يؤخذ وفضله , فهو في طليعة الفقهاء المحققين , وفي مقد

عنهم ويعتنى بآرائهم وتحقيقاتهم في شتى العلوم, لاسيما في الحديث والرجال والفقه , 
  وقد نقلنا عبائر العلماء التي تشير إلى ذلك وتبيّن عظمة الرجال ومكانته العلمية .

أنك لن تجد وأما الكتاب نفسه)روضة المتقين( فيكفي في فضله وبيان منزلته       
فقيها من فقهائنا أو عالمًا من علمائنا يمكنه أن يستغني عنه, أو أن يعرض عنه 
ولايلتف إليه وهو يروم التعرف على مراد المعصومين عليهم السلام في الروايات التي 
رواها الصدوق في الفقيه بل في الكتب الروائية الأخرى ؛ إذ المجلسيّ الأوّل لم 

ح روايات الفقيه وشرحها بل تعدّى إلى روايات أخرى مشابهة يقتصر فقط على توضي
أو معارضة رويت في الكافي أو في التهذيبين بل في غيرهما , ولذا لا غرابة 

وهو من العلماء المبرّزين في الحديث  -ولاعجب عندما نقرأ كلام جعفر السبحاني 
شرحه على الفقيه باسم  والرجال والفقه والكلام والتفسير وغيرها وهو يقول   : ) يعد

"روضة المتقين" من أفضل الشروح الذي يعرب عن تضلع الشارح بالأدب والرجال 
والفقه والحديث, وقد طبع في اثني عشر جزءًا . أقول وقد طبع بطبعة جديد في 

ن وصفت الكتاب بأنّه من أفضل الشروح 15عشرين جزءًا ( , إلّا أنّ عبارة السبحاني وا 
تضلع الشارح المجلسيّ بالأدب والرجال والفقه والحديث وهو ليس إلّا أنه قد قصر 

كما ينبغي؛ فإنّ كلّ من ترجم له  ذكر أنّها  كان علمًا في علوم شتّى وفنون متنوّعة 
فبالإضافة إلى علمه بالحديث والرجال والفقه والأدب فهو عالم في التفسير والكلام 

ويكفي مراجعة كلماتهم للدلالة على ذلك  والأخلاق وتهذيب النفس وغيرها من العلوم ,
وقد نقلنا بعضها فيما سبق . وهكذا عبارة محقّق الكتاب     قال محقّق كتاب 
الروضة في الكتاب ومؤلّفه : )فهو شرح فريد في بابه, مقدم على أضرابه, إمام 
يضاح مبهمه, وحلّ مشكله, وتفصيل  لأترابه في محرابه, كافل ببيان غامضه, وا 

, وبسط موجزه, وتقريب بعيده, والكشف عن دقائق أغراضه, وخفي مقاصده مجمله
ولطيف إشاراته, ومكنون أسراره, ومقفل مسائله, أنيق الوشي, حسن التعبير, لم يدع 
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سنداً إلا أصلحه, ولا متناً إلا نقحه, كشف عن غامض معانيه الدقيقة, وسهل فهم 
ر جرحاً وتعديلًا, والاستفادة من مطالبه العميقة, حاول الشارح البحث عن الصدو 

المتون نصاً وظاهراً, والجمع الدلالي بين المعارضات إن أمكن, والرجوع إلى 
المرجّحات السندية إن لم يمكن مع الإشارة إلى موافقة القوم وعدمها, وكونه معمولًا به 

 . 16عند الأصحاب وعدمه والسرّ في تركهم إياه, وأورد فيه فوائد فقهية ورجالية(
إنّ المقصود بمنهج التفسيرِ هو )الطريقة     تعريف المنهج التفسيري : الثالث : 

التي يسلكها مفسِّر كتاب الله تعالى, وِفْق خطواتٍ منظَّمةٍ, يسيرُ عليها لأجل الوصول 
برازها, من  إلى تفسير الكتاب العزيز, طِبْقاً لمجموعةٍ من الأفكار, يُعنى بتطبيقها, وا 

, وأمّا نوع التفسير  وأسلوبه وطريقته فهي الشكلُ الفنّي الذي صدر  17(خلال تفسيره
التفسير عليه وفقًا للمنهج المعين الذي يؤمن به المفسّر, فقد تكون الطريقة التي 
سلكها هي تفسير الآيات وفقًا لتسلسلها في المصحفي وهو المعبّر عنه بـ)التفسير 

هي جمع الآيات ذات الموضوع الواحد الموضعي التجزيئي( , وقد تكون الطريقة 
وتفسيرها معا وهو المعبّر عنه بـ)بالتفسير الموضوعي التوحيدي(, وقد تكون الطريقة 
هو بيان الآيات إجمالًا وهو المعبّر عنه بـ)التفسير الإجمالي(, وقد تكون الطريقة هو 

لمعبّر عنه تحليل الآيات وبيان كلّ مايتعلّق بالآية من أبحاث بشكل مفصّل وهو ا
. وبهذا يتّضح أنّ المنهج يمثّل خطوات معيّنة ومنظّمة يسير  18بـ)التفسير التحليلي(

عليها المفسّرون ممن سلك في تفسيره هذا منهج معيّنًا بغية الوصول لمراد الله تعالى 
, بينما طريقة التفسير أونوعه فهي الشكل الفنّي الذي صدر التفسير وفقه, وهي قد 

 فسّر لآخر على الرغم من إيمانهما بمنهج واحد .  تختلف من م
واذا اتضح الكلام في هذا التمهيد نتحدث في مناهج التفسير عند محمد تقي المجلسي 

 في المباحث الآتية:
 المبحث الأول

 عند محمد تقي المجلسي في كتاب)روضة المتقين( منهج التفسير بالمأثور
,  من أهمّ المناهج 19بالمأثور كما سمّاه بعض العلماءيعدّ التفسير النقلي  أو التفسير 

التفسيرية عند محمد تقي المجلسيّ , وقد أولاها عناية خاصّة واهتمامًا مبالغًا فيه 
قياسًا ببقية المناهج , وعلى الرغم من أنّ العنوان يشمل القرآن الكريم والروايات 
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سيّ في كتاب)روضة المتّقين( يمكنه الشريفة كما أسلفنا إلّا أنّ المتتبّع لكلمات المجل
أن يجد بعض النماذج القليلة جدّا الدالّة على استعانته بالقرآن في تفسير النصّ 

 القرآني ومنها : 
ما ذكره في قوله تعالى : } وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  ـ0

 «المؤمنون »فإنّه فسّر  20مِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ{وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِ 
في الآية الكريمة بأئمة أهل البيت عليهم السلام مستدلاًّ على ذلك بدليل مركّب من 

 مقدّمتين :
أنّه لايمكن لعموم المؤمنين الإطلاع على جميع أعمال العاملين لاسيّما  الأولى :

 الخفية منها, فلابدّ أن يكون العالم بها هم جماعة خاصّة منهم .
أنّ الجماعة الخاصّة من المؤمنين هم طائفة من المؤمنين يمتلكون بعض  الثانية :

ئمة أهل البيت عليهم السلام المميزات التي تؤهّلهم لذلك, وهؤلاء المميزون هم فقط أ
بقرينة أن الله تعالى جعلهم مع نفسه في وجوب الإطاعة كما في قوله تعالى : 

سُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ{ الثابت نزوله في الأئمة للأخبار  21}أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّ
لى وطاعة رسوله صلّى الله ؛ فإنّ قرنهم بطاعة الله تعا22المتواترة عن الخاصة والعامة

عليه وآله  يعبّر عن وصولهم إلى مراتب عالية تؤهّلهم للأطّلاع على الأعمال والعلم 
 .  23بها 

وفي ماذكره المجلسيّ من استدلال في تفسير الآية الأولى بالآية الثانية عدّة 
 ملحوظات ينبغي الوقوف عندها:

يق المؤمنين الذين يطّلعون إنّ المجلسيّ استعان بالقرآن في تشخيص مصاد  . أ
على الأعمال بآية لم تتحدّث عن ذلك أصلًا لامفهومًا ولامصداقًا , بل هي تتحدّث 
عن جماعة نحن مأمورون بإطاعتهم مطلقًا كما نطيع الله تعالى ونطيع رسوله صلّى 
الله عليه وهم الأئمة عليهم السلام كما دلّت الروايات . وماذكره ليس من مصاديق 

ر القرآن بالقرآن بشكل ظاهر وجليّ,  نعم يمكن أن يوجّه ماذكره ويجعل من تفسي
مصاديقه بأنّ يقال : إنّ الإطّلاع على الأعمال هو مرتبة عالية لاتمنح لأيّ أحد , 
وأولو الأمر في آية الإطاعة تعبّر عن وصول الأئمة عليهم السلام إلى مراتب عالية 
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قًا, وكأنّ المؤهّلات المطلوبة في الآية الأولى من العصمة حتّى أمرنا بطاعتهم مطل
 موجودة في الآية الثانية. 

إنّ المجلسيّ إلتجأ إلى آية الإطاعة في تفسير المؤمنين المطّلعين على  . ب
الأعمال بالأئمة عليهم السلام , ولم يذهب إلى الروايات الكثيرة الدالّة على تفسير 

دلالًا ولاتقوية لاستدلاله الذي استدلّ به, وهذا , لا است24المؤمنين بالأئمة عليهم السلام
خلاف منهجه وعادته من كثرة الإعتناء بالروايات وملاحظتها عند تفسير النصّ 

 القرآني .
 

الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تفسيرًا للنصّ القرآني فهي وأمّا 
نت من الأخبار المتواترة أو المنهج السائد وبشكل واضح في الكتاب , سواء كا

الآحاد, وسواء كانت واردة في كتب الإمامية ومن طرقهم أو كانت واردة في كتب 
جمهور المسلمين ومن خلال طرقهم في نقل الأخبار , ونماذج ذلك في الكتاب كثيرة 

 جدًّا ومنها :
}وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا ـ ماذكره  في تفسيره للفاحشة المبيّنة الواردة في قوله تعالى : 1

فقد وردت عن أئمة  25تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {
 أهل البيت عليهم السلام روايتان مختلفتان في بيان المقصود من الفاحشة المبيّنة :

ادِق عليه السلام  قد سئل عَنْ مارواه الصدوق  في ا الأولى : لفقيه أنّ الإمام الصَّ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ »قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  

 . 26قَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ(, فقَالَ : )إِلاَّ أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَيُ «بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
ما رواه الكلينيّ والطوسيّ في القوي عن محمد بن علي بن جعفر قال :   الثانية :

لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا  »سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل 
قال : )يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل  «يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 

 . 27زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل(
فيظهر التنافي بين الروايتين ففي الرواية الأولى أنّ المرأة المطلقة تبقى في بيت       

م جواز إخراجها الزوج ولاتخرج منه إلّا إذا زنت , بينما الرواية الثانية دلّت على عد
من بيت الزوج إلّا إذا آذت أهل زوجها , لكنّ المجلسيّ فسّر الفاحشة المبيّنة بالزنا 
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طبقًا للرواية الأولى وقد ذكر أنّ هذا هو الأنسب في تفسير الآية من الرواية الثانية , 
إلى ثم أشار إلى أنّه يمكن الجمع بين الروايتين بأن يقال : إنّ الرواية الأولى تشير 

 .  28أعلى مراتب الفاحشة المبيّنة, بينما الرواية الثانية فتشير إلى أدنى مراتبها
 وتوجد هنا عدّة ملحوظات ينبغي الوقوف عندها تعليقًا على ما ذكره المجلسيّ :

إنّ الملاحظ في كتب اللغة أنّ الفاحشة أعمّ ممّا ذكر في الروايتين فقد ذكر  . أ
, كما ذكر  29لفحشاء اسم لكلّ أمر لم يوافق الحقهـ( أنّ  الفاحش وا170الخليل)ت

. وبناء  30هـ( أنّه اسم لكلّ شيء جاوز الحدّ 395هـ( وابن فارس)ت393الجوهريّ)ت
على ذلك فتفسير الفاحشة طبقًا للرواية الأولى تحديدًا, أو طبقًا للرواية الثانية تحديدًا 
هو تفسير تعبّدي لايمكن المصير إليه من دون الرواية , إلّا إذا كانت هناك قرينة أو 
تسالم عرفي في عصر النصّ على تخصيص عنوان الفاحشة المبينة بـ)الزنا( وهو 

هـ( ذكر 502م ولادليل عليه على الرغم من أنّ الراغب الأصفهاني)تأمر غير مسلّ 
 . 31أنّ هذا العنوان الوارد في الآيات كناية عن الزنا 

إنّ المجلسيّ في تفسيره للآية بالرواية نظر إلى جميع الروايات الواردة في  . ب
جل أنّ تفسيرها وأجرى موازنة بينهما فجعل الأولى هي الأنسب في التفسير, ولعلّه لأ

عنوان الفاحشة المبيّنة لايصدق عرفًا على من تؤذي أهل الزوج , على أنّه لم يترك 
الرواية الثانية في محاولة منه للجمع بين الروايات , فذكر أنّ الأولى تشير إلى أعلى 
مراتب الفاحشة بينما الثانية تشير إلى أدناها . لكن بناء على هذا الجمع والتوفيق يلزم 

مصاديق أخرى وأن نلتزم بتعميم الفاحشة المبيّنة كما ذكره أهل اللغة وهذا أن تدخل 
 ما لا أعتقد أنّ المجلسيّ يسلّم به.

ماذكره في بيان الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله المستفادة من  قوله تعالى ـ 2
ا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا : }إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَ 

, فقد ذكر أنّ الصلاة عليه لاتكون إلّا بذكره مقرونًا مع أهل بيته عليهم السلام  32{
كما تدلّ على ذلك الروايات الكثيرة جدًا والمروية في أهمّ كتب الجمهور ومصنّفاتهم 

ئة وفيه إيماء أبلغ من الصريح على أنه إذا حتّى تجاوزت الطرق التي ذكرت ذلك الما
لم يقرن الآل معه في الصلاة فالصلاة  ليس بصلاة, ومنها مارواه 

هـ( في أماكن متفرّقة من صحيحه , ومنها :  مارواه بسنده قال : 226البخاري)ت
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ى, قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ )حَدَّثنَِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى, سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَ 
 عُجْرَةَ, فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى,

رَسُولَ اللَّهِ, كَيْفَ  فَأَهْدِهَا لِي, فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا
لَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ:  قُولُوا: اللَّهُمَّ   الصَّ

دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ, وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِي مَ, إِنَّكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ, اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ, وَعَلَى 

هـ( في اثني عشر طريقًا 261. ومنها ما رواه مسلم)ت33آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ(
, وَعَبْدُ الِله  في صحيحه ومنها :  مارواه بسنده أَنَّ  دَ بْنَ عَبْدِ الِله بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ مُحَمَّ

, قَالَ:  لَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ بْنُ زَيْدٍ, هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّ
فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ, فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ  )أَتَانَا رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ 

بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا الُله تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الِله, فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: 
هُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثمَُّ قَالَ رَسُولُ الِله فَسَكَتَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّ 

صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى 
دٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِ  دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ بْرَاهِيمَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ

 . 34الْعَالَمِينَ, إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ(
ولكن مع كلّ ذلك  ترك هؤلاء الجمهور  الصلاة على أهل البيت عليهم السلام  
مقرونة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ,  إلّا نادرًا في أوائل الكتب بضميمة 

أنّه لايوجد دليل واحد على اقتران الأصحاب في الصلاة كما جاء في  الأصحاب مع
أهل البيت عليهم السلام , وصرّح بعضهم بأنّ قرن الآل برسول الله صلّى الله عليه 

 . 36للآية  الكريمة  35وآله لمّا كان شعارًا للشيعة تركوه ومنهم الزمخشري في تفسيره
 لي :وينبغي الوقوف في هذا النموذج على ما ي

إنّ المجلسيّ استند في تفسيره للنصّ القرآني إلى روايات الجمهور , وليس  . أ
ذلك إيمانًا منه بصحّة كتبهم واعتبارها واعتمادها في التفسير, بل من باب الإحتجاج 
لّا ففي كتبنا وردت عدّة روايات تفسّر الآية بذات المضمون  عليهم بما يؤمنون به , وا 

 . 37هورالذي فسّرته روايات الجم
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ذكر المجلسيّ أنّ بعض علماء الجمهور يتركون الصلاة على آل البيت  . ب
عليهم السلام مع النبيّ صلّى الله عليه وآله كي لايتّهموا بالرفض باعتبار أنّ ذلك 
أصبح شعارًا للشيعة وقد استشهد على ذلك بكلام المخشري, ولكن عند مراجعة كلام 

المصنّف, قال الزخشريّ : ) فإن قلت: فما الزخشري فلم يكن كما يفهم من عبارة 
تقول في الصلاة على غيره؟ قلت: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن, لقوله تعالى 

وقوله  38: }هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وقوله تعالى وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ{
, ولكنّ للعلماء تفصيلًا في 39«أوفى اللهم صل على آل أبى»صلى الله عليه وسلم 

ذلك : وهو أنّها إن كانت على سبيل التبع كقولك : صلى الله على النبي وآله , فلا 
كلام فيها . وأمّا إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو, فمكروه؛ لأن 

تّهام ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولأنّه يؤدى إلى الا
, فكلامه في الإتّهام بالرفض عند إفراد أهل البيت عليهم السلام بالصلاة 40بالرفض(

كأن يقال عند ذكرهم : )اللهم صلّ على أهل البيت ( , دون ما إذا قُرنوا برسول الله 
صلّى الله عليه وآله وهو محلّ الكلام فإنّه في هذه الحالة ذكر بأنّ هذا لا كلام فيه , 

إفرادهم  لا إشكال فيه شرعًا, لكنّ الشيعة الإمامية لايوجد عندهم هكذا صلاة مع أنّ 
 انفرادية .

 
 المبحث الثاني

المنهج اللغوي والبياني في التفسير عند محمد تقي المجلسي في كتاب)روضة 
 المتقين(

 فرّق بعض العلماء بين المنهج اللغوي والمنهج البياني  , فالتفسير اللغوي هو التفسير
الذي يعنى بالجانب اللغوي كالمعنى المعجمي للمفردة واشتقاقها وجذرها وصرفها وما 
يتعلّق بالمسائل النحوية لها عندما تكون ضمن المركّب وكان مضماره في الكشف 
والإبانة هو استعمالات العرب وشواهد أبياتهم . وأمّا التفسير البياني فهو التفسير 

القرآن  في صوره البيانية  من تشبيه واستعارة وكناية الذي تدور مباحثه حول بلاغة 
, وهذا التفريق  ليس مهمّا الآن ؛ إذ الغاية إثبات أهمية ومرجعيىة 41وتمثيل وغيرها

 اللغة العربية بمختلف علومها في التفسير عند المجلسي وهو حاصل بكلا الأمرين . 
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من كتاب )روضة  اذا اتّضح هذا سنعرض نماذج من كلمات محمد تقي المجلسيّ 
 المتّقين( تبيّن مدى توظيفه لهذا المنهج في تفسير النصّ القرآني , وهي :

لَ بَيْتٍ   «بكة  »ما ذكره في بيان سبب تسمية مكة بــ 0 الواردة قوله تعالى : } إِنَّ أَوَّ
لصدوق في الفقيه أنّها , فقد ذكر ا42وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ{

)سُمِّيَتْ بَكَّةَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَبُكُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيهَا بِالْأَيْدِي , وَرُوِيَ أَنَّهَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ 
 .  43لِبُكَاءِ النَّاسِ حَوْلَهَا وَفِيهَا , وَبَكَّةُ هُوَ مَوْضِعُ الْبَيْتِ وَالْقَرْيَةُ مَكَّةُ (

يبكّ  »مبيّنا وموضّحًا له بأنّ  «مكّة »لمجلسيّ على تفسير الصدوق الأوّل لـوقد علّق ا
بمعنى يزدحم أو يدقّ الناس بعضهم بعضًا بالأيدي  . وأمّا على تفسيره الثاني من  «

 44قلبت الياء كافًا  «بكي»أنّ بكّة من البكاء فقد علّق عليه بأنّه على هذا يكون أصلها 
. وأمّا ما ذكره الصدوق أخيرًا فقد أيّده بالآية الكريمة ؛ إذ الآية لمّا تتحدّث عن أوّل 

التي هي اسم   «مكّة  »ولم تعبّر عنه بـ «بكّة » بيت مبارك وضع للناس عبّرت عنه بـ
.  وقد أضاف معنى آخر لسبب التسمية مستفاد من الروايات   45للمدينة كلّها

كما روى ذلك الكليني بقوله :  46ى بكّة لأنّها تدقّ أعناق الجبابرةالشريفة وهو أنّها تسمّ 
لَ مَنْ  ) وَرُوِيَ: أَنَّ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ خَافَ أَنْ يَدْرُسَ اَلْحَرَمُ فَوَضَعَ أَنْصَابَهُ وَكَانَ أَوَّ

هُمْ كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ حَتَّى بَغَتْ وَضَعَهَا ثُمَّ غَلَبَتْ جُرْهُمُ عَلَى وِلَايَةِ اَلْبَيْتِ فَكَانَ يَلِي مِنْ 
ا جُرْهُمُ بِمَكَّةَ وَاِسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهَا وَأَكَلُوا مَالَ اَلْكَعْبَةِ وَظَلَمُوا مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَتَوْا وَبَغَوْ 

حُرْمَتَهَا مَلِكٌ إِلاَّ هَلَكَ مَكَانَهُ,  وَكَانَتْ مَكَّةُ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ لَايَظْلِمُ وَلَايَبْغِي فِيهَا وَلَايَسْتَحِلُّ 
 . 47وَكَانَتْ تُسَمَّى بَكَّةَ لِأنََّهَا تبَُكُّ أَعْنَاقَ اَلْبَاغِينَ إِذَا بَغَوْا...(

الذي ذكره الصدوق وبيّنه المجلسيّ وكذا الأخير الذي ذكره  «بكّة » أمّا المعنى الأوّل لـ
 «بكّ » منهم ابن فارس بقوله : ) 48علماء اللغة هو مستندًا لرواية الكافي فقد ذكره جلّ 

الْبَاءُ وَالْكَافُ فِي الْمُضَاعَفِ أَصْلٌ يَجْمَعُ التَّزَاحُمَ وَالْمُغَالَبَةَ. قَالَ الْخَلِيلُ: الْبَكُّ دَقُّ 
يَتْ بَكَّةَ ؛ لِأنََّهَا كَانَتْ تَبُكُّ أَعْنَاقَ الْجَبَابِرَةِ  إِذَا أَلْحَدْوا فِيهَا بظُلْمٍ لَمْ  الْعُنُقِ . وَيُقَالُ: سُمِّ

يُنْظَرُوا. وَيُقَالُ: بَلْ سُمِّيَتْ بَكَّةَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ بَعْضُهُمْ يَبُكُّ بَعْضًا فِي الطَّوَافِ, أَيْ: 
لَةٌ مِنْ بكَكْتُ يَدْفَعُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيْ يَتَبَاكُّونَ فِيهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. وَقِيلَ أَيْضًا: بَكَّةُ فَعْ 

. كما أنّ جلّ المفسّرين قد أشاروا إلى هذين  49الرَّجُلَ: إِذَا رَدَدْتُهُ وَوَضَعْتَ مِنْهُ(
. هذا فضلا عن الروايات التي الدالّة  50المعنيين عند تعرّضهم لتفسير الآية الكريمة
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ا كما يقتضيه والتي لم نذكرها ؛ لأنّنا أردنا الحديث عن بيان المفردة لغويً  51على ذلك
 البحث الآن . 

وأمّا تفسير البكّ من البكاء والذي ذكره الصدوق ووجّهه المجلسيّ فلم أجد ـ بعد تتبعي 
ـ من أشار له في كتب اللغة ومعاني القرآن وكتب  المفسّرين من المدرستين سوى ما 

: سألت أشارت الرواية التي نقلها الصدوق في العلل بسنده عن عبد الله بن سنان قال 
 . 52أبا عبدالله عليه السلام : لِمَ سمّيت الكعبة بكّة؟ قال : )لبكاء الناس حولها وفيها(

مٍ لِلْعَبِيدِ{ ـ2 بقوله 53ماذكره في تفسير قوله تعالى : }وما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلاَّ
لعبد الضعيف الذي : )لأنّ الكريم العظيم الشأن الذي ليس في ملكه وقدرته نقص وا

في نهاية الإحتياج ولا مانع من الإحسان, فكلّما يترك من الإحسان يكون ظلمًا قبيحًا؛ 
ولهذا نفى كونه ظلّامًا للعبيد بصيغة المبالغة؛ لأنّه أي ظلم يقع منه يكون كثيرًا, لا 

وكذا أنّه نفى مبالغة الظلم حتى يلزم منه الظلم , تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا , 
 .  54سائر ما ورد في القرآن من هذه العبارة , ويفهم ذلك من قرائن المقام(

فقد أشار المجلسيّ في كلامه هذا إلى أنّ ترك الإحسان للإنسان المستحقّ من      
قبل الله عزّوجلّ العظيم الشأن والذي لانقص في ملكه وقدرته يعدّ ظلمًا قبيحًا, وليس 

ظلم وتجاوز الحدود والتعدّي على الآخرين فقط , ووجه ما الظلم منحصرًا بارتكاب ال
, والعموم المنفي ليس أن يكون  55استدلّ به هو أنّ الآية الكريمة أفادت عموم النفي

ظالمًا على الإطلاق, بل أن يكون ظلّامًا على الإطلاق, والظلّام على وزن)فعّال( 
ى لايوصف بأيّ نحو من أنحاء , فيكون المعنى أنّ الله تعال 56وهو من صيغ المبالغة

الظلم حتّى بمثل ترك الإحسان لمن يستحق , ولايلزم من نفي المبالغة أن يكون ظالمًا 
للعبيد من دون مبالغة ؛ باعتبار أنّ الآية نفت المبالغة عنه ولم تنفٍ أصل الظلم ؛ 

من تأويل فإنّ هذا المعنى مستحيل عقلًا عليه تعالى كما هو باطل نقلًا ؛ ولذا لابدّ 
 الآية وأمثالها بما ينسجم مع ذاته وصفاته عزّ وجلّ . 

 وفي ماذكره المجلسيّ  أمور عدّة ينبغي الوقوف عندها :
إنّ نفي كونه ظلّامًا على نحو المبالغة لايلزم منه ماذكره المجلسيّ من نفي  . أ

د عدم الإحسان للمستحق باعتباره أحد أنحاء الظلم ؛ بل يصدق معه ومع كونه بصد
نفي جميع أنحاء الظلم والتعدّي على العبيد  , والمبالغة كانت باعتبار أنّ مايصدر 
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من ظلم  من الله تعالى الذي هو العدل المطلق لمن لايستحق ولو كان بأدنى درجات 
 . 57الظلم وأقلّ مراتبه, يوجب وصفه بالظلّام على نحو المبالغة

يتناسب مع الله تعالى وجميل صفاته, نعم , لا إشكال في أنّ ما ذكره  معنىً لطيف 
 لا يلتفت إليه  أيّ أحد .

إنّ نفي المبالغة لايلزم منه دائمًا حصول الإتّصاف بالوصف لمن يتّصف  . ب
بالصفة على نحو المبالغة , فمثلًا عندما يقال لزيد : إنّه ليس قتاّلًا , فإنّه قد يصدق 

الآية, مع ملاحظة الآيات  عليه وصف القاتل وقد لايصدق ؛ ولذا فمن خلال سياق
الأخرى التي نفت أصل الظلم عنه بشكل مطلق كقوله تعالى : }وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ 

, مضافًا لحكم العقل القاضي بتنزيهه عن كلّ قبيح , يتّضح لنا 58كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ{
به ودرجاته لا فقط : أنّ نفي المبالغة في الظلم يلزم منه نفي الظلم عنه بكلّ مرات

لّا إذا   المبالغة . هذا إذا لم نقل أن صيغة المبالغة في الأساس يراد به اسم الفاعل , وا 
 . 59قلنا بذلك, أو قلنا بأنّ المبالغة بلحاظ جميع العبيد فالإشكال مرتفع

 
 المبحث الثالث

ضة المنهج العقلي والإجتهادي  في التفسير عند محمد تقي المجلسي في كتاب )رو 
 المتقين(

التفسير العقلي هو التفسير القائم على توظيف العقل القطعي من أجل المقصود  ب
الوصول لمراد الله تعالى  من الآيات الكريمة , بينما التفسير الإجتهادي  فهو التفسير 
فراغ الوسع من أجل الوصول لمراد الله تعالى منها ,  القائم على بذل الجهد الفكري وا 

مرجعه في ذلك بالعقل , بل قد يستعين بالعقل وقد يستعين بأمور أخرى ولاينحصر 
كالقرائن المتصلة أو المنفصلة أوالسياق أو ببعض الروايات وأقوال اللغويين 
والبلاغيين وغيرهم , بعد محاكمتها وموازنتها والتدقيق فيها حتّى يصل لقناعة 

ضح هذا لابدّ أن نبيّن هنا نماذج من اطمئنانية بالمقصود من الآية الكريمة  .  فإذا اتّ 
منهج التفسير العقلي والإجتهادي عند محمد تقي المجلسيّ من خلال كتاب)روضة 

 المتّقين(, وممّا يمكن أن يصنّف ضمن ذلك   نماذج ومنها  :
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 ففي تعليقه على تفسير الإمام الإمام الرضا عليه السلام كما رواه المفضّل عنه : )ـ 1
قْرَارٌ بِأَنَّهُ هُوَ اَلْخَالِقُ اَلْمَالِكُ لَاغَيْرُهُ(  60{الَمِينَ رَبِّ اَلْع  } , وحسب 61تَوْحِيدٌ لَهُ وَتَحْمِيدٌ وَاِ 

, قال المجلسيّ : «تَوْحِيدٌ لَهُ وَتَحْمِيدٌ  »بدل  62« تَمْجِيدٌ وَتَحْمِيدٌ  »رواية العيون والعلل 
م ما يعلم به الصانع وهو كل ما سوى )أمّا كونه توحيدًا له تعالى فلأنّ المراد من العال

الله تعالى, وجُمع ليدل على جميع أنواعه توضيحًا سيما ذوي العقول من الملائكة 
والإنس والجنّ والشياطين , فإذا كان الله تعالى خالق الجميع ومدبّرهم ومربيهم فيكون 

د ما يدل على هو الواجب تعالى وغيره آثاره , والتمجيد ما يدلّ على العظمة, والتحمي
قرار»الجميل ودلالته ظاهرة . وقوله:  على نسخة التوحيد, توضيح وبيان, وعلى «وا 

. وتعليقًا على ما ذكره  63نسخة التمجيد, إشارة إلى التوحيد وتأسيس , فهو أولى(
 المجلسيّ لابدّ من الإشارة إلى عدّة نقاط :

بأنّ ماذكره المجلسيّ هو شرح لكلام الإمام الرضا عليه السلام  الأولى : لايقال :
 وليس تفسيرًا له كي يدرج ضمن التفسير الذي أثر عنه  للنصّ القرآني .

ن كان في الأصل للإمام الرضا عليه السلام, لكن  فإن ا نقول : بأنّ هذا التفسير وا 
مة ؛ إذ الإمام عليه السلام لأنّ شرح المجلسيّ في الحقيقة هو شرح وبيان للآية الكري

لم يذكر سوى بضع كلمات لاتفهم الآية من خلالها, كما لايفهم الربط بينها وبين 
الآية, والذي قام به المجلسيّ هو توضيح لكلام الإمام عليه السلام وربطه بالآية, 
دّ وهذا يعدّ نحو من تفسير للنصّ القرآني, على أنّ بيانه لهذا التفسير وتوضيحه له يع

 منه إقرارًا وتبنيًّا له, فيمكن على هذا نسبته له .
أنّ المجلسيّ في هذا الكتاب بصدد شرح مارواه الصدوق في الفقيه , فهو  الثانية :

, ولكن مع ذلك فهو لم يغفل «تَوْحِيدٌ لَهُ وَتَحْمِيدٌ  »معنيّ أوّلًا وبالذات بشرح عبارة 
لأخرى , بل أشار إليها وبيّنها تبعًا لبيانه النقولات الأخرى للرواية  في كتب الصدوق ا

 لنصّ الفقيه.
ذكر المجلسيّ بأنّ المراد من العالَم هو كلّ معلوم للصانع عزّ وجلّ, وهو  الثالثة :

, وجُمع في الآية الكريمة ليدلّ على أنواعه كعالم  64كلّ موجود سواه سبحانه وتعالى
يوانات وعالم النباتات وعالم الجمادات الملائكة وعالم الجنّ وعالم البشر وعالم الح

وغيرها ممّا يعلمه الله تعالى , فإذا كان الله تعالى ربّ هؤلاء جميعهم ومدبرهم فيكون 
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هو واجب الوجود فقط, وكلّ موجود سواه فهو ممن آثاره ومن مخلوقاته ومن إبداعه , 
يلزم أن يكون هو وهذا هو التوحيد ؛ إذ مادام كلّ ما سواه مربوب له ومدبّر منه, ف

الربّ ولاربّ سواه, وهو الصانع ولاصانع سواه . وبعبارة  أخرى : عندما ننسب ربوبية 
 كلّ العوالم له يلزم أنّ لايوجد موجود غير مربوب لأحد إلّا هو , وهذا هو التوحيد . 

وأمّا إثبات كون مربوبية كلّ شيء له عقلًا فهذا خارج عن موضوع البحث ؛ لأنّ 
تناول تفسير النصّ القرآني بحسب بيان المجلسيّ مباشرة أو عبر ماذكره البحث ي

تعليقًا على كلام الإئمة عليهم السلام, ومثل هذه الإبحاث ينبغي لمن أراد التوسّع فيها 
وبيان أصولها العقلية وكيفية الإستدلال عليها أن يبحث عنها في كتب العقيدة وعلم 

 الكلام .
د فإنّ التمجيد ما يدل على العظمة, والتحميد ما يدل على وأمّا على نسخة التمجي

الجميل ودلالته ظاهرة ؛ فإنّ كون الكلّ مربوب له وخاضع لربوبيته ومدبريته فلاريب 
في ثبوت العظمة والكبرياء له عزّ وجلّ من جهة , وكونه هو المنعم المفضل من 

 جهة ثانية بما يستحق الحمد والشكر . 
ا ذكره المجلسيّ للرواية وللآية هو نحو من الإستدلال العقليّ ؛ ومن الواضح أنّ م

حيث أثبت توحيده عزّ وجلّ من خلال ربوبيته ببيان عقليّ لايقبل الريب لمن آمن 
مسبقًا بالربوبية , وهي أخذت مسلّمة كأصل الموضوعي , وكذلك الحال في كلامه 

ن لم يفصّل فيه .  حول التمجيد وا 
قرار... »ه عليه السلام : أمّا قول الرابعة : ,  فقد ذكر المجلسيّ بأنّه على نسخة  «وا 

الفقيه وهي التوحيد, يكون هذا الكلام بيان وتوضيح للتوحيد الذي ذكر الإمام عليه 
أوّلًا, وليس شيئًا جديدًا؛ بإعتبار ملازمة المربوبية للخالقية والمالكية ؛ فإنّ الربّ هو 

ون غيره , وعلى نسخة العيون والعلل وهي  التمجيد , الخالق المالك ولا يمكن أن يك
فالعبارة تكون مشيرة للتوحيد , وهي غير معنى التمجيد , فيكون كلامه عليه السلام 
بناء على هذا , تأسيسيًّا وهو أولى من التكرار والتوضيح , وهذا ما يرجّح نسخة 

 التمجيد على نسخة التوحيد .
والذي يصلح تفسيرًا للآيات المتضمّنه  «إله إلا الله  لا» ـ ما ذكره في بيان معنى 2

, 65لهذه الشهادة, وهي قوله تعالى : }إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ{
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 «لا  »خبر  , فقد ذكر المجلسيّ بأنّ تقدير 66وقوله تعالى : }فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ{
ن دلّ على نفي وجود الآلهة , إلّا أنّه لايدلّ على نفي إمكان غير الله  «موجود»بـ وا 

لا يدلّ الّا على  «ممكن »تعالى الذي هو المطلوب في التوحيد, كما أنّ تقدير الخبر بـ
.  67أمكان وجود الله تعالى ولايدلّ على وجوده كما هو المدلول المتيقّن من الشهادة

ولكنّ المجلسيّ صحّح كلا التقديرين وأنّهما يستلزمان التوحيد, فأمّا على التقدير الأوّل 
فلأنّ نفي الوجود في الواجب يستلزم نفي الإمكان ضرورة ؛ لأنّه إذا لم يكن ممتنعًا 
وجوده فإنّه يجب وجوده, فإنّه لا واسطة بينهما , وأمّا على التقدير الثاني فلأنّه إذا 

جود الإله بالإمكان العام يجب وجوده؛ لأنّه لايمكن تصوّر واجب ممكن أمكن و 
 . 69؛ للزوم اجتماع النقيضين68بالإمكان الخاص

وفي كلامه هذا  نقاط عدّة لابدّ من الوقوف عندها من أجل فهم مراده وتفسيره 
 للشهادة: 
كلّ تقدير النافية للجنس , وبناء على  «لا  »ذكر المجلسيّ تقديرين لخبر الأولى :

 ستؤدّي الجملة معنى غير المعنى الذي أدّاه التقدير الآخر , والتقديران هما :
, «لَا إِلَهَ مَوجُودٌ إِلاَّ اللَّهُ  »وتكون الآية بناء على هذا التقدير هكذا:  : «موجود» . أ

ومعنى الآية بناء على هذا التقدير : هو نفي وجود أيّ إله غير الله  عزّ وجلّ . 
المتوجّه على هذا التقدير هو أنّ التوحيد ليس نفيًا لوجود آلهة غير الله  والإشكال

 تعالى , بل هو نفي لإمكانها أصلًا ؛ وعليه فهذا التقدير ليس تامًا من هذه الجهة .
, « لَا إِلَهَ مُمْكِنٌ إِلاَّ اللَّهُ  »وتكون الآية بناء على هذا التقدير هكذا :  : «ممكن» . ب

على هذا التقدير : هو نفي الإمكان عن أيّ إله غير الله  عزّ وجلّ ومعنى الآية بناء 
ن دفع إشكال التقدير الأوّل إلّا أنّه وقع في إشكال جديد وهو : أنّ  , وهذا التقدير وا 
الشهادة بناء على هذا التقدير لاتثبت وجود الله تعالى بل تثبت إمكانه , وهو أمر 

ده عزّ وجلّ وتوحيده بالشهادة من أوضح لايمكن الإلتزام به ؛ لأنّ ثبوت وجو 
 الواضحات .

وقد صحّح المجلسيّ كلا التقديرين لكن بنحو يدفع كلا الإشكالين السابقين, فإمّا على 
التقدير الأول : فنفي الوجود عن جميع الآلهة غير الله تعالى يستلزم نفي الإمكان ؛ 

فهي واجبة الوجود , فنفي  لأنّ الفرض أنّ هذه الآلهة إذا لم تكن ممتنعة فرضًا
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مكان الإله غير متصوّر ؛ إذ يلزم منه العدم  وجودها يستلزم نفي الإمكان عنها , وا 
وهو محال عليه ؛ فالإله إمّا واجب الوجود أو ممتنع الوجود, فمع نفي الأوّل يلزم منه 

 إثبات الثاني . 
مكان الخاصّ فهذا وأمّا على التقدير الثاني : فالإمكان إن كان المقصود به الإ

مستحيل ؛ لأنّ الإله لايمكن أن يكون ممكنًا بهذا الإمكان؛ إذ الإله الممكن بالإمكان 
الخاصّ يعني أنّه لم يكن ثمّ كان, وهذا يعني أنّه مخلوق لمن أوجده وهو واجب 
ن كان المقصود به  الوجود , فكيف أصبح إلهًا ندًّا لواجب الوجود الخالق له؟! وا 

عامّ فو ملازم للوجود ؛ فإثباته لله تعالى ونفيه عن غيره يثبت وجوده له الإمكان ال
 عزوجلّ فقط .

من الواضح أنّ المجلسيّ في تفسيره للشهادة بما تقدّم قد وظّف العقل  الثانية :
واستدلّ به على تصحيح كلا التقديرين, وبالتالي قبول كلا المعنيين المحتملين للآية , 

 تيار أحد المعنيين مادام كلاهما صحيحًا وغير منافٍ للعقيدة .وعليه فلاضير في اخ
 

 المبحث الرابع
 عند محمد تقي المجلسي في كتاب)روضة المتقين( المنهج الباطني في التفسير

التفسير الباطني أو الإشاري أو الذوقي أو العرفاني أو الشهودي أو غير ذلك من 
مناهج التفسير والذي يعتمد على التسميات التي أطلقت على منهج خاصّ من 

الإشارات الخفية الموجود في آيات القرآن الكريم والتي لاتستفاد من ظواهر الآيات 
بحسب دلالاتها المطابقية أو التضمنّية طبقًا لموازين اللغة العربية وعلومها وقواعدها 

 .  70البعيدة , بل تستفاد من بواطن الآيات ومداليلها الإلتزامية القريبة أو الخفيّة
ولا شكّ أنّ  العلماء والباحثين لم يتفّقوا على تعريف محدّد له, كما لم يتّفقوا على 
مصدرية مثل هذه المداليل غير الظاهرة وحجّيتها , لكن الثابت أنّ جذور هذا المنهج 
موجودة في روايات النبيّ صلّى الله عليه وآله وأهل بيته الإطهار عليهم السلام الدالّة 

فلايضرّ ضعف  71لى  أنّ للقرآن الكريم ظاهرًا وباطنًا , وهي متواترة تواترًا إجماليًاع
سند بعضها , ومن هذه الروايات مارواه العياشي بإسناده عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: 

ثمَُّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ ثاَنِيَةً  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ اَلتَّفْسِيرِ فَأَجَابَنِي, 
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فَأَجَابَنِي بِجَوَابٍ آخَرَ,  فَقُلْتُ : كُنْتَ أَجَبْتَنِي فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ بِجَوَابٍ غَيْرِ هَذَا , فَقَالَ 
جَابِرُ , وَلَيْسَ : )يَا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْنًا وَ لِلْبَطْنِ بَطْنًا وَلَهُ ظَهْرٌ و لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ يَا 

لُهَا فِي شَيْءٍ وَ  شَيْءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ اَلرِّجَالِ مِنْ تفَْسِيرِ اَلْقُرْآنِ , إِنَّ اَلْآيَةَ يَكُونُ أَوَّ
فٌ عَلَى وُجُوهٍ ( . و مارواه عَبْد اَللَّهِ بْن  72آخِرُهَا فِي شَيْءٍ وَ هُوَ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ مُتَصَرِّ

ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ :  إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَنِي فِي سِنَانٍ عَنْ 
: }ثمَُّ  كِتاَبِهِ بِأَمْرٍ فَأُحِبُّ أَنْ أَعْمَلَهُ,  قَالَ : ) وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ : قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

مَامِ,   «لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »قَالَ :   73وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ{لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ    «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »لِقَاءُ اَلْإِ
تِلْكَ اَلْمَنَاسِكُ , قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ : فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ فَقُلْتُ : 

:  جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ  قَالَ : أَخْذُ   «ثمَُّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
اَلشَّارِبِ وَقَصُّ اَلْأَظْفَارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ, قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ,  إِنَّ ذَرِيحَ اَلْمُحَارِبِيِّ 

مَامِ,   «لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »لَهُ :  حَدَّثنَِي عَنْكَ بِأَنَّكَ قُلْتَ  تِلْكَ   «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »لِقَاءُ اَلْإِ
اَلْمَنَاسِكُ فَقَالَ : صَدَقَ ذَرِيحٌ وَصَدَقْتَ, إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا وَمَنْ يَحْتَمِلُ مَا 

 .  74يَحْتَمِلُ ذَرِيحٌ (
فأصل هذا المنهج لا غبار عليه مادام لم يشتمل وبناء على هذه الروايات وغيرها 

على الأمور الباطلة والغاء الظواهر وعدم العمل بها, وما دام أنّ هناك قرائن وشواهد 
 .  75تؤيّد صحّة التفسير الباطني

نعم الذي ينبغي إلغاؤه والقول ببطلانه من مصاديق هذا التفسير هو تفسير الآيات 
الكشف الباطني الذاتي , والذي لاشاهد عليه لامن المعتمد على الذوق الشخصي و 

القرآن الكريم ولامن السنّة ولامن غيرها من الشواهد المعتبرة شرعًا , بل يمكن أن يقال 
 : إنّ مثل هذا التفسير هو أحد مصاديق التفسير بالرأي المذموم شرعًا . 

تاب)روضة المتّقين( إذا اتّضح هذا كلّه نقول : إنّ المتتبّع لكلمات المجلسيّ في ك
ن لم  سيعثر على نماذج متعدّدة ممّا يمكن إدراجه وجعله من مصاديق هذا المنهج وا 
يفصّل الكلام فيها ويكتفي بالقول إنّ هذا التفسير من بطن القرآن جزمًا أو على سبيل 

 الإحتمال , ومن هذه النماذج :
وا إِلَى اللَّهِ   ـ0 ذكر  76إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ{ ففي تفسير قوله تعالى :  } فَفِرُّ

هو الفرار إلى  77المجلسيّ أنّ المراد من الفرار إلى الله تعالى طبقًا لبعض الأخبار
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بيت الله تعالى بالحجّ فإنّه سبب لغفران الذنوب, ويكون هذا التفسير من التفسير 
واية هو الفرد الأعظم من بالمأثور .  لكنّه احتمل أن يكون هذا المعنى الذي ذكرته الر 

أفراد الفرار إلى الله تعالى, وأنّ الفرار إلى محلّ مناجات الله تعالى أو مناجاته أو قربه 
أو محبته ورضاه, مصاديق أخرى مرادة أيضًا إلى جانب ماذكرته الرواية . كما 

رآن يحتمل أن يكون ماذكرته الرواية ظهرًا للقرآن الكريم وتلك المعاني من بطون الق
يماءاته   .  78الكريم وا 

فقد ذكر المجلسيّ أنّ ما ذكرته الرواية من أنّ معنى الفرار إلى الله تعالى هو الفرار 
إلى حجّ بيت الله تعالى يمكن أان يكون تفسيرًا لظاهر القرآن الكريم في حين أنّ هناك 

هذه المعاني في معانيَ أخر تدلّ عليها الآية تكون من البطون القرآنية وقد أشار إلى 
وعطف كلامه في آية الفرار  79ذيل تفسيره لقوله تعالى : }وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى{

ن كان الأرجح بنظر الباحث هو الإحتمال الثاني من  على ماذكره في هذه الآية . وا 
ظم أنّ هذه المعاني هي مصاديق أخرى للفرار إلى الله تعالى وأنّ الحجّ هو الفرد الأع

كون الرواية أشارت إليه , وتعدّد المصاديق يمكن أن يكون من البطون أيضًا إلّا أنّ 
المجلسيّ جعل هذا الإحتمال في عرض احتمال البطون ممّا يفهم منه أنّه غيره حسب 

 رأيه .
سْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ـ في تفسير قوله تعالى : }وَابْتَلُوا الْيَتاَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَ 2

ذكر الصدوق تبعًا للأخبار أنّ ايناس الرشد هو حفظ المال  80فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {
ادِقِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  فَإِنْ آنَسْتمُْ مِنْهُمْ » كما رُوِيَ عَنِ الصَّ

شْدِ حِفْظُ الْمَالِ  «لَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِ  (, أو هو حبّ محمّد قَالَ : ) إِينَاسُ الرُّ
لما روي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام  أَنَّهُ قَالَ فِي  وآل محمّد والإعتقاد بأحقّيتهم 

دٍ عليهم السلام  فَارْفَعُوهُمْ دَرَجَةً( أي تفَْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ : )إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّ 
بأن يختبروا على قبول الحقّ, ولا تنافي بين المعنيين كما قال ؛ لأنّ الآية قد تنزل : 

بقوله : ) وما  . فقد علّق المجلسيّ على كلام الصدوق 81في شيء وتجري في غيره
نف في الظهر بأن ذكره المصنّف محتمل , وعلى هذا يكون بطن الآية وأدخله المص

 .  82عمّم الأموال بحيث يشمل اعتقاد الحق(



 72مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة / العدد  
 

- 67 - 

فقد أشار إلى أنّ تعميم المصنّف بحيث يشمل حفظ المال واعتقاد الحقّ محتمل      
, لكن يظهر منه أنّه يرى أنّ التفسير الأوّل المستفاد من الرواية الأولى يمثّل ظهر 

الرواية الثانية فيمثّل بطنها وهو الأقوى الآية الكريمة , والتفسير الثاني المستفاد من 
والأرجح بنظره . ومثل هكذا بطن للآية وترتيب الأثر الشرعي عليه من دون روايات 

 أهل البيت عليهم السلام لايمكن الوصول إليه ومعرفته .
معلّقًا على ما رواه  83وما ذكره في تفسير قوله تعالى : }وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى{ـ 1

الكليني بسنده إلى عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه الدِّهْقَانِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ 
؟ قُلْتُ :  «وذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى  »الرِّضَا عليه السلام  فَقَالَ لِي:) مَا مَعْنَى قَوْلِه : 

ه قَامَ فَصَلَّى , فَقَالَ لِي لَقَدْ كَلَّفَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ هَذَا شَطَطًا! فَقُلْتُ : كُلَّمَا ذَكَرَ اسْمَ رَبِّ 
, من أنّ 84جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَيْفَ هُوَ ؟ فَقَالَ : كُلَّمَا ذَكَرَ اسْمَ رَبِّه صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِه(

الآية , والوجه في ذلك أنّ  هذا التفسير للآية من قبل الإمام عليه السلام يمثّل بطن
هناك ما دلّ على نزول الآيات في في التكبير والصلاة يوم العيد, مما يعني أنّ 
الصلاة في الآية لايقصد بها الصلاة على محمّد وآله محمّد كما أشارت الرواية 

لَحَ قَدْ أَفْ  », ومن هذه الروايات مانقله عليّ بن ابراهيم في تفسيره : ) قوله : 85السابقة 
وذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى  », قال : زكاة الفطرة فإذا أخرجها قبل صلاة العيد 86«مَنْ تَزَكَّى

, ومارواه الصدوق أنّه سئلَ الصادقُ عليه السلام  87قال : صلاة الفطر والأضحى( «
فقيل له : , قال : ) من أخرج الفطرة ,  «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى »عن قوله الله عز وجل : 

 . 88قال : خرج إلى الجبّانة فصلّى (  «وذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى  »
 

  :الخاتمة
 المجلسي تقي محمد الشيخ انتهجه الذي التفسيري للمنهج التفصيلي العرض هذا بعد

 حيث الروائي, للمنهج كانت الغلبة أن بوضوح تبيّن ,( المتقين روضة (كتاب في 
 تفسيره في  السلام عليهم المعصومين عن الواردة الروايات على رئيس بشكل اعتمد
 فإن ذلك, ومع .وتأويله القرآني النص لفهم الأساس المنطلق فجعلها القرآنية, للآيات

 استظهاراته متعددة مواضع في مارس بل جامدًا, نقلاً  للروايات ناقلًا  يكن لم المجلسي
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 مما واضحة, تفسيرية ومواقف دقيقة يمعان منها مستنتجًا الروايات, تلك من الخاصة
 .النقل بمجرد اكتفائه وعدم النصوص مع العلمي تفاعله يعكس
 ندر إذ تفسيره, في يُذكر بحضور يحظَ  لم بالقرآن القرآن تفسير منهج أن لوحِظ كما

 التفسيرية المدارس بعض في المهمة المرتكزات من يُعد الذي الأسلوب لهذا توظيفه
 .الفهم في الأعلى المرجع بوصفها الرواية على تركيزه على يدل ما وهو الأخرى,

 والبياني, اللغوي المنهج أدوات لبعض استخدامه للمجلسي يُسجّل أخرى, جهة ومن
 استند كما البلاغية, والأساليب والتراكيب المفردات عند معينة موارد في توقف حيث
 التعارض رفع محاولة عند سيما لا والاجتهادي, العقلي المنهج إلى أخرى مواضع في

 بما المعنى توجيه مقام في أو نفسها, الروايات بين أو والروايات الآيات بين الظاهري
 .والعقلية الشرعية القواعد مع ينسجم
 منهج بأنه وصفه يمكن المتقين روضة في للمجلسي التفسيري المنهج فإن وعليه,
 وجعل الروائي, للمنهج وراجح واضح تقديم مع واللغة, والعقل النقل بين يزاوج مركّب,
 .التفسيرية رؤيته في الكريم للقرآن الأوّل والمفسِّر الحاكم الإطار هي الرواية
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 :الهوامش
                                                 

تمييزًا عن نجله  مؤلّف كتاب )بحار الأنوار( الشيخ محمد باقر المجلسي فإنّه يلقّب  1
 بالمجلسيّ الثاني .

 . 147, الترجمة 121/  2ظ: روضات الجنات :  2
 . 3/236ظ: الميرزا أفندي الأصفهاني, رياض العلماء وحياض الفضلاء : 3
 . 2/82جامع الرواة : 4
,  78ـ110/74ظ: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام : 5

 إجازة المجلسي الأوّل للمجلسي الثاني .
وقد أشار الشيخ محمد تقي المجلسي نفسه إلى تتلمذه على يديهما وأصفًا كلّ واحد منهما   6

لفقيه . ظ : روضة المتقين في شرح من لايحضره بـ)شيخنا(  في ترجمته في شرح رجال ا
 . 152و 19/86الفقيه : 

 .193/ 9؛ أعيان الشيعة : 120/ 2ظ: روضات الجنات :  7
 . 5/400ظ: رياض العلماء : 8
 . 307و 5/306ظ: الصدر, تكملة أمل الآمل :  9

 .427, 5/417ظ:  المصدر نفسه  :  10
 . 390, 86/ 12موسوعة طبقات الفقهاء: ؛   151ـ3/150الكنى والألقاب :  ظ: 11
بعض الكتب اتفق جميع المترجمين لحياته على ذكرها وبعضها اختصّ بذكرها بعضهم  12

نّما من باب ذكر الأهم من كتبه, والمهمّ أنّ كتاب  دون بعض ولعلّه ليس تشكيكًا بثبوتها له وا 
ر تصانيفه على نسبته له . روضة المتقين محلّ البحث قد اتفّق جميع المؤرخين لحياته وذك

؛ رياض العلماء وحياض  120ـ2/119؛ روضات الجنات : 2/252ظ:  أمل الآمل : 
؛  5/305؛  تكملة أمل الآمل :  57؛ البحراني يوسف, لؤلؤة البحرين 5/47الفضلاء  :

 .  9/193أعيان الشيعة : 
 .47/ 5رياض العلماء وحياض الفضلاء :   13
 .192/ 9أعيان الشيعة :  3/151؛ الكنى والألقاب: 122/ 2روضات الجنات :  14
 . 396تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره : 15
, مقدمة لجنة تحقيق مؤسسة دار  1/85روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه  : 16

 الكتاب الإسلامي . 
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هدى أبو طبره, المنهج الَأثَري في تفسير القرآن الكريم, حقيقته ومصادره وتطبيقاته,  17
 . 24ـ  23م : 1994هـ ـ 1414, 1مكتب الإعلام الإسلامي, ط

شريف, اتِّجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر في القرن العشرين, دار ظ:  18
الخَوْلي, مناهج التجديد في النحو والبلاغة أمين ؛ 67ـ  66م : 1961, 1المعرفة, ط

 .301ـ  300والتفسير والأدب: 
؛  61ظ: الصغير,  المباديء العامّة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق :  19

 . 139السبحاني, المصادر التفسيرية في علوم القرآن : 
 . 105سورة التوبة : آية  20
 . 59سورة النساء : آية  21
د نقل هاشم البحراني في تفسيره أكثر من ثلاثين حديثاً حتّى من طرق الجمهور تدلّ وق 22

على نزول الآية في أئمة أهل لبيت عليهم السلام . ظ:  البرهان في تفسير القرآن : 
. ولم نفصّل في هذه الروايات ومصادرها ؛ لأنّ الهدف هنا في بيان مرجعية  265ـ2/252

 .القرآن في التفسير فقط  
 . 579ـ1/578ظ: روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه : 23
فقد نقل البحراني في تفسيره خمسة وثلاثين حديثاً تدلّ على أنّ الأئمة عليهم السلام ممن  24

تعرض عليهم الأعمال ويرونها كما الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وآله . البرهان في 
 . 495ـ3/488تفسير القرآن : 

 . 1ورة الطلاق : آية س 25
 . 4759, كتاب الطلاق/باب طلاق السنّة , ح3/330من لايحضره الفقيه :  26
, 8/211؛  تهذيب الأحكام :  1, ح 30, كتاب الطلاق/ب570ـ11/569الكافي :   27

 . 54,ح9كتاب الطلاق/ب
 . 13/53روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه :ظ:  28
 )فحش( . , مادة96/ 3ظ: العين :  29
؛ مجمل اللغة لابن فارس :  1014/ 3الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( : ظ:  30

 .  مادة)فحش( . 713
 . 626ظ: المفردات في غريب القرآن : :  31
 . 56سورة الأحزاب : آية  32
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 . 3370, ح146/ 4صحيح البخاري :  33
 . 406, ح305/ 1صحيح مسلم : 34
 .  558/ 3ظ: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  :  35
 . 381ـ12/379روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه : ظ:  36
, فقد ذكرتسعة عشر حديثاً في بيان  311ـ6/305ظ:  البرهان في تفسير القرآن :  37

قرن الآل كيفية الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله من طرقنا ودلالة أغلبها واضحة في 
عليهم السلام معه , ومنها مارواه  الصدوق في معاني الأخبار بسنده عن ابن أبي حمزة عن 

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ » أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : 
فقال : الصلاة  من الله  «,يْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَ 

وَسَلِّمُوا » عز وجل رحمة , ومن الملائكة تزكية , ومن الناس دعاء . وأمّا قوله عز وجل : 
فإنّه يعني : التسليم له فيما ورد عنه . قال : فقلت له : فكيف نصلّي على محمد  «تَسْلِيمًا 

 وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآله ؟ قال تقولون : صلوات الله
وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته , قال : فقلت : فما ثواب من صلى على 
النبي وآله بهذه الصلاة ؟ قال : الخروج من الذنوب والله كهيئته يوم ولدته أمه . معاني 

 . 1, ح413, ب2/276الأخبار:
 . 103بة : آية سورة التو  38
 . 1497, ح 129/ 2صحيح البخاري : 39
 . 558/ 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :  40
:  بين النظريّة والتطبيقظ: الصغير , المبادئ العامّة تفسير القرآن الكريم  41

 . 110و105
 . 96سورة آل عمران : آية  42
.  2119و2118, كتاب الحج/باب علل الحج, ح2/128من لايحضره الفقيه :  43

ولايخفى أنّ كتاب الفقيه هو كتاب روائي لكن لايعني أنّ كلّ ماذكره فيه هو مستفاد من 
الروايات الشريفة , بل يمكن أن يكون ممّا فهمه منها أو من الآيات بعد الرجوع إلى كتب 

لتي لم يسندها للمعصوم عليه السلام كما يمكن أن يكون هنا اللغة , وخصوصًا في الموارد ا
, فالتفسير الأوّل للبكّ لم يسنده للرواية , وكذلك ماذكره من أنّ بكّة هي موضع البيت وأنّ 

 مكّة هي القرية .
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 فأصبحت )بكَكَ( ثمّ أدغمت الياء بالياء فأصبحت بكّ فألحقت التاء بها بصارت : بكّة . 44
: )وقيل: إن بكة موضع البيت وسائر ما حوله مكة. والإجماع أن بكة قال الزجّاج  45

عرابه :   . 445/ 1ومكة الموضع الذي يحج الناس إِليه, وهي البلدة(. معاني القرآن وا 
 .  5/24ظ: روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه :  46
كر الكليني . والحديث كما هو واضح لم يذ 19,ح7, كتاب الحج/ب8/75الكافي :   47

 سندًا له كما أنّه لم ينسب لإمام معيّن بل هو من المضمرات .
؛ الجوهري , الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(:   285/ 5ظ :  العين : 48
 , مادة)بكك( .1576ـ4/1575

 , مادة )بكّ( . 186/ 1مقاييس اللغة :   49
مجمع البيان في تفسير القرآن  ؛ 2/535فمن الإمامية ينظر :التبيان في تفسير القرآن :  50
/ 3. ومن مفسّري الجمهور ينظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن :  280ـ2/279:

؛  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  387/ 1؛  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :116ـ115
:2 /29  . 

 . 76ـ2/70قرآن : والتي نقل بعضها البحرانيّ في تفسيره . ظ : البرهان في تفسير ال 51
 . 2, ح400, ب 2/381الصدوق , علل الشرائع :  52
 . 29سورة ق : أية  53
 . 2/17روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه : 54
ظ : فإنّ وقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم كما هو المحقّق في أصول الفقه .  55

الحلّي , نهاية الوصول إلى علم الأصول ؛ العلّامة  1/275الطوسيّ, العدّة في الأصول : 
 . 385ـ2/383: 
؛ ابن هشام , شرح شذور الذهب لابن  58ظ: الجرجاني , المفتاح في الصرف  :  56

 . 111/ 3ابن عقيل, شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  ؛ 504ـ503هشام : 
سوب في المعتاد إلى ومما يؤكّد ذلك ماذكره بعض متأخري المفسّرين بقوله : ) إنّ المن 57

ن قليلًا فقليل. فما كان ملك الله تعالى  الملوك من الظلم تحت ظلمهم, إن عظيمًا فعظيم, وا 
على كل شيء ملكه, قدس ذاته عمّا يتوهم مخذول, والعياذ بالله, أنه منسوب إليه من ظلم 

 . 27ـ26/ 9تحت شمول كل موجود( . القاسمي , محاسن التأويل : 
 . 76: آية  سورة الزخرف 58
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. وقد أجاب الرازي عن الإشكال  388/ 4ظ : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :  59
ارِ بِمَعْنَى التَّامِرِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ اللاَّ  مَ بِمَعْنَى الظَّالِمِ كَالتَّمَّ مُ فِي بوجوه منها  : )أَحَدُهَا: أَنَّ الظَّلاَّ

سْبَةِ لِأَنَّ الْفَعَّالَ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى ذِي ظُلْمٍ, وَهَذَا وَجْهٌ جَيِّدٌ مُسْتَفَادٌ مِنَ قَوْلِهِ لِلْعَبِيدِ لِتَحْقِيقِ النِّ 
مَخْشَرِيُّ وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ  مَامِ زَيْنِ الدِّينِ أَدَامَ اللَّهُ فَوَائِدَهُ وَالثَّانِي: مَا ذَكَرَهُ الزَّ تَقْدِيرِيٌّ كَأَنَّهُ الْإِ

عِيفَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الرَّحْمَةِ لَكَانَ ذَلِكَ غَايَةَ الظُّلْمِ, وَمَا  تَعَالَى يَقُولُ : لَوْ ظَلَمْتُ عَبْدِيَ الضَّ
مًا نَفْيُ كَوْنِهِ ظَالِمًا, وَيُحَقِّقُ هَذَا الْوَجْهَ  إظهار لفظ الع بيد أَنَا بِذَلِكَ فَيَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ كَوْنِهِ ظَلاَّ

مٍ لِلْعَبِيدِ : »حيث يقول  أَيْ : فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي امْتَلَأَتْ جَهَنَّمُ مَعَ سِعَتِهَا حَتَّى « ما أَنَا بِظَلاَّ
ثاَرٍ, تَصِيحَ وَتَقُولَ لَمْ يَبْقَ لِي طَاقَةٌ بِهِمْ, وَلَمْ يَبْقَ فِيَّ مَوْضِعٌ لَهُمْ فَهَلْ مِنْ مَزِيدٍ اسْتِفْهَامُ اسْتِكْ 

ذَا الْيَوْمُ مَعَ أَنِّي أُلْقِي فِيهَا عَدَدًا لَا حَصْرَ لَهُ لَا أَكُونُ بِسَبَبِ كَثْرَةِ التَّعْذِيبِ كَثِيرَ الظُّلْمِ وَهَ  فَذَلِكَ 
مٍ يَوْمَ نَقُولُ: أَيْ  مَانِ حَيْثُ قَالَ: مَا أَنَا بِظَلاَّ صَ النَّفْيَ بِالزَّ وَمَا  مُنَاسِبٌ, وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى خَصَّ

مٍ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ أَيْضًا( . مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( :   .28/142أَنَا بِظَلاَّ
 . 2سورة الفاتحة : آية  60
 . 926, كتاب الصلاة , ح1/219من لايحضره الفقيه :  61
, 2/102؛ علل الشرائع :  1, ح34, ب2/114عيون أخبار الرضا عليه السلام :  62
 . 9,ح248ب
 . 371ـ2/368روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه : 63
إنّما ذكر ذلك لأنّ ذاته عزّ وجلّ معلومة له عزّ وجلّ لكنّها غير داخلة في المعلوم  64

 المتحدّث عنه, بل المراد بالمعلوم كلّ موجود سواه عزّ وجلّ .
 . 35سورة الصافات : آية  65
 . 19سورة محمد : آية  66
وقد أشار الشهيد الثاني إلى هذين التقديرين وغيرهما بقوله : ) قيل : والخبر محذوف  67

ويضعف بأنّه لا ينفي إمكان إله معبود بالحق غيره تعالى؛ لأنّ الإمكان «, موجود»تقديره 
وفيه : أنّه لا يقتضي وجوده بالفعل . وقيل : « , ممكن »أعمّ من الوجود  . وقيل : 

وفيه أنه لا يدل على نفي التعدد مطلقًا . وذهب المحقّقون إلى عدم  مستحق للعبادة .
, « الله إله » , إذ كان الأصل « لا إله »مبتدأ وخبره « إلّا الله» الاحتياج إلى الخبر وأنّ 
لا » فلما أريد الحصر زيد,  , ومعبود بالحق لا غيره , أو أنّها « الله إله » ومعناه « لا وا 

نّ نقلت شرعًا إلى ن في الإمكان والوجود عن إله سوى الله , مع الدلالة  على وجوده تعالى وا 
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. كما فصّل صدر  38ـ1/37لم تدل عليه لغة( . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 
المتألّهين الشيرازي في المقدر والمعاني المحتملة بناء عليه ومناقشة الأقوال  في ذلك  . ظ :  

 . 413ـ406سفية :مجموعة رسائل فل
 ثمّة مصطلحات وردت في النصّ لابد من بيانها تمهيدًا لفهم كلام المجلسيّ, وهي :   68

واجب الوجود لذاته : ) هو الموجود الذي لاتكون ذاته قابلة للعدم أصلًا مع قطع النظر  أـ
 . 383عن غيره, بل يكون ضروريّ الوجود لذاته( .شرح المصطلحات الكلامية :

نع الوجود لذاته : )هو الذي لايكون قابلًا للوجود أصلًا , بل يكون ضروريّ العدم( . ـ ممتب 
 .348شرح المصطلحات الكلامية : 

 الإمكان وهو على نحوين :  ت ـ
الإمكان الخاص : هو سلب ضرورة الوجود والعدم عن الشيء, وهو مقابل للوجوب  ـ0

ولا ممتنع الوجود , بل ممكن أن يوجد إن والإمتناع , ويعني أنّ الشيء ليس واجب الوجود 
 أفيض الوجود عليه, ويمكن ألّا يوجد إن لم يفض عليه الوجود .

الإمكان العامّ : هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين , اي : سلب الضرورة عن طرف ـ 2
 . 42ـ41الوجود فقط أو عن طرف العدم فقط . ظ: شرح المصطلحات الكلامية : 

 . 1/411ين في شرح من لايحضره الفقيه : ظ: روضة المتق 69
 . 192ظ: الرضائي , دروس في المناهج والإتجاهات التفسيرية للقرآن : 70
هو أن تتصدّى مجموعة كبيرة من الإخبارات لبيان موضوع واحد إلّا  (التواتر الإجمالي : 71

أنّها تتفاوت من حيث السعة والضيق, فيكون القدر المتيقّن من مجموع الإخبارات متواترًا 
  .  1/585إجمالًا( .  صنقور  , المعجم الأصولي :

 . 39, ح1/87تفسير العيّاشي :  72
 . 29سورة الحج : آية  73
 . 4,ح214, كتاب الحج/ ب 248ـ9/247: الكافي   74
نعم في بيان المقصود من البطون القرآنية وعلاقتها بالظواهر آراء عديدة فقد جمعها  75

ونسبها لقائليها وناقشها محمد الصدر , منها : أنّ البطون عبارة عن عدّة معانٍ مرادة من 
البطون عبارة عن لوازم المعنى الآية حال الإستعمال  في المعنى لا من اللفظ  , منها : أنّ 

المستعمل فيه اللفظ  ولاتستفاد من اللفظ نفسه مباشرة , ومنها : أنّ البطون عبارة عن مراتب 
متعدّدة  ومشكّكه للمعنى  المستعمل فيه اللفظ , ومنها : أنّ البطون تمثّل  معانٍ للآيات 
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ها : أنّ البطون يشير إلى النازلة بنزولات متعدّدة وكلّ نزول يمثّل معنى جديد , ومن
مصاديق متعدّدة للمعنى , وغيرها من الوجوه . ظ : الصدر محمد محمد صادق, منهج 

 . 414ـ1/397الأصول : 
 . 50سورة الذاريات : آية  76
وا إِلَى)»روى الكليني بسنده عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ قَالَ:  77 اَللّ هِ  فَفِرُّ

وا إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (. الكافي : « إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ  , كتاب 8/190,  قَالَ : حُجُّ
 . 21, ح 28الحج/ ب

 . 18ـ2/17ظ: روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه : 78
 . 84سورة طه : آية  79
 . 6سورة النساء : آية  80
 . 5524وح 5523, ذكر ذلك في ذيل ح4/167لفقيه :ظ : من لايحضره ا 81
 . 15/181روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه : 82
 . 15سورة الأعلى : آية  83
 الكافي : كتاب الإيمان والكفر/ب , ح .  84
 . 16/61روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه :ظ :  85
 . 14سورة الأعلى : آية  86
 . 3/1150تفسير القمّي :  87
 . 1474, كتاب الصلاة/باب صلاة العيدين , ح 1/342من لايحضره الفقيه :  88
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 المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم 
 ( 1101الأردبيليّ, محمد بن علي الغروي الحائري. )هـ 

زاحة الإشتباهات عن الطرق والأسناد, كتاب فروشي مصطفوي ـ قم  ـ0 جامع الرواة وا 
 المقدسة / إيران , )د.ط .ت( .

  الأفندي, عبد الله بن عيسى بيك بن محمد صالح بيك التبريزي الجيراني
 هـ(. 12/1130الأصفهاني)ق

اهتمام : محمود رياض العلماء وحياض الفضلاء , تحقيق :أحمد الحسينيّ الأشكوري , ب ـ2
/ 1المرعشيّ , منشورات مكتبة أية الله العظمى المرعشي النجفي ـ قم المقدسة/ إيران , ط

 هـ. 1403
 هـ(. 1371الأمين, محسن بن عبد الكريم بن علي العاملي الحسينيّ )ت 

خراج : حسن الأمين , دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت/لبنان  ـ1 أعيان الشيعة , تحقيق وا 
 م .1983هـ ـ 1403/  5, ط
 ( ّ1186البحرانيّ , يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي . )هـ 

لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث , تحقيق وتعليق : محمد صادق بحر  ـ4
 / )د.ت( .  2العلوم , مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر ـ قم المقدسة / إيران , ط

 هـ ( 1107بن إسماعيل الموسوي الكتكاني التوبلي )ت البحرانيّ, هاشم بن سليمان
. 

البرهان في تفسير القرآن , تحقيق وتعليق : لجنة من العلماء والمحقّقين الأخصائيين, ـ 5
 م .2006هـ ـ 1427/ 2منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت / لبنان , ط

 هـ( .226ردزيه)تالبخاري,  محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن ب  
صحيح البخاري)الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله)ص( وسننه  ـ6

وأيّامه, تخريج وضبط وتنسيق الحواشي: صدقي جميل العطار , دار الفكر للطباعة والنشر 
 والتوزيع, بيروت ـ لبنان , )د.ط.ت(.

 هـ(  . 685زي  )ت البيضاويّ, ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرا 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل , تحقيق :  محمد عبد الرحمن المرعشلي ,  دار إحياء ـ 0

 هـ . 1418/  1بيروت / لبنان , ط –التراث العربي 
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  هـ( .  427الثعلبي , أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي )ت 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن , تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور, مراجعة وتدقيق:  ـ8

 -, هـ 1422/ 1الأستاذ نظير الساعدي , دار إحياء التراث العربي ـ بيروت/ لبنان , ط
 م.2002
 هـ( . 471الجرجانيّ, عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد )ت 

: علي توفيق الحمد , مؤسسة الرسالة ـ دار الأمل ـ  المفتاح في الصرف, تحقيق وتقديم ـ9
 م .  1987هـ ـ 1/1407بيروت / لبنان , ط

  هـ( . 393الجوهريّ,  إسماعيل بن حماد الفارابي )ت 
الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( ,  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم  ـ01

 م . 1987 -  هـ 1407/ 4للملايين , بيروت/ لبنان ,ط
 هـ( . 1385الخَوْلي أمين أنور )ت 
 1/1961, دار المعرفة ـ  مصر , طمناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب ـ00
 م .
 هـ(  .1313الخونساريّ, محمد باقر الموسويّ الأصبهانيّ)ت  
المقدسة روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات, نشر مكتبة إسماعيليان ـ فرع قم  ـ02

 ـ فرع طهران/ إيران , )د.ط.ت( .
 هـ( . 606الرازي, محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الطبرستاني القرشيّ )ت 
/ 3مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(, دار إحياء التراث العربي ـ بيروت/ لبنان , ط  ـ01

 هـ. 1420
  هـ( .  502الراغب الأصفهاني , الحسين بن محمد بن المفضل )ت 
المفردات في غريب القرآن, تحقيق : صفوان عدنان الداودي,  دار القلم, الدار الشامية   ـ04
 هـ . 1412/ 1دمشق ـ بيروت/ لبنان  ,  ط –
  ّالرضائي محمد علي الأصفهاني  . 
دروس في المناهج والإتجاهات التفسيرية للقرآن , تعريب : قاسم البيضاني, مركز  ـ05

للترجمة والنشر  التابعة لجامعة المصطفى العالمية ـ قم المقدسة/ إيران , المصطفى العالمي 
 هـ .2/1432ط
  هـ( . 311الزجّاج,  إبراهيم بن السري بن سهل )ت 
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عرابه, تحقيق :  عبد الجليل عبده شلبي , عالم الكتب  ـ06 بيروت/ لبنان  –معاني القرآن وا 
 م . 1988 -هـ  1408/  1,  ط
  ,ّهـ(538د بن عمرو بن أحمد )ت محمو  الزمخشري  .  
/  3بيروت / لبنان , ط –الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل , دار الكتاب العربي  ـ00

 هـ .  1407
  . السبحانيّ , جعفر 
موسوعة طبقات الفقهاء , مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام ـ قم المقدسة / إيران,   ـ 08
 هـ . 1/1418ط

م 1999هـ ـ1/1419لامي وأدواره , دار الأضواء ـ بيروت / لبنان , طتاريخ الفقه الإسـ 09
 . 

, مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام ـ قم المقدسة / المناهج التفسيريّة في علوم القرآن ـ 21
 هـ .4/1432إيران , ط

  .  شريف , محمد إبراهيم 
اتِّجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر في القرن العشرين, دار المعرفة ـ  ـ20

 م  .1961, 1مصر , ط
 هـ( . 911الشهيد الثاني, زين الدين بن علي بن أحمد العامليّ )ت 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية , تحقيق ونشر : مجمع الفكر الإسلامي ـ قم  ـ22

 هـ .12/1437ن , طالمقدسة / إيرا
  صدر الدين)ملا صدرا(,  محمد بن إبراهيم بن يحيى القوامي

 هـ( .1050الشيرازي)ت
هـ ـ 1/1422مجموعة رسائل فلسفية ,  دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / لبنان , ط ـ21

 م .2001
 هـ( . 1354الصدر, حسن بن هادي بن محمد علي بن صالح االموسوي)ت 
مل, تحقيق : حسين علي محفوظ ـ عبد الكريم الدباغ ـ عدنان الدباغ , تكملة أمل الآ ـ24

 م .2008هـ ـ1/1429دار المرخ العربي ـ بيروت / لبنان ,  ط
 هـ ( .  1419الصدر, محمد محمد صادق)ت 
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منهج الأصول , تحقيق : هيئة تراث السيد الشهيد الصدر ـ النجف الأشرف / العراق ,  ـ25
 م .2011هـ ـ 1/1432ـ بيروت لبنان , طدار ومكتبة البصائر 

 هـ( .381الصدوق, محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي)ت  
من لايحضره الفقيه , تصحيح وتعليق : حسين الأعلمي, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات,  ـ26

 م . 1986هـ ـ 1406/ 1بيروت ـ لبنان, ط
 م . 2006هـ ـ1427/ 1عِلَل الشرائع, دار المرتضى,  بيروت /لبنان , ط ـ20
كتاب الإعتقادات , تحقيق وتعليق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام , بيام إمام  ـ28

  هـ .1435/ 3هادي عليه السلام ـ قم المقدّسة, ط
عيون أخبار الرضا عليه السلام , منشورات الشريف الرضي ـ قم المقدسة / إيران ,  ـ29
 .  1/1378ط
 هـ( . 1444الصغير, محمد حسين )ت 
المبادىء العامّة لتفسير القرآن الكريم بين النظريّة والتطبيق,  دار المؤرّخ العربي ـ  ـ11

 هـ .1420/  1بيروت / لبنان ,ط
  . صنقور,  محمد بن علي البحراني 
 م .2005هـ ـ 1426/ 2المعجم الأصولي , منشورات نقش ـ قم المقدسة / إيران , ط ـ 10
 هـ( .  548الطبرسيّ , أمين الإسلام الفضل بن الحسن )ت 
مجمع البيان في تفسير القرآن , دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت/ ـ 12

 م .2005هـ ـ1/1426ط  لبنان ,
 هـ( .  460الطوسيّ , محمد بن الحسن )ت 
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ,تصحيح وتعليق: على أكبر الغفاري, دار الكتب ـ 11

 هـ. 1368/ 1الإسلامية ـ طهران, ط
العدة في أصول الفقه , تحقيق : محمد رضا الأنصاري القمي , مؤسسة البعثة ـ قم   ـ14

  هـ .1417/ 1ران , طالمقدسة/ إي
التبيان في تفسير القرآن, تحقيق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العامليّ , دار إحياء  ـ15

 التراث الإسلامي ـ بيروت / لبنان , )د.ط.ت( .
  هـ( .769ابن عقيل, عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )ت 
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شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك , تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد , دار  ـ 16
 م . 1980 -هـ  1400/ 20القاهرة ـ دار مصر للطباعة , ط –التراث 
 هـ ( .  726العلّامة الحليّ , جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر )ت 
ة آل البيت عليهم السلام نهاية الوصول إلى علم الأصول , تحقيق ونشر : مؤسسـ 10

 هـ.1/1431طلإحياء التراث ـ قم المقدسة ـ إيران , 
 هـ( .  320العيّاشي, أبو النضر, محمد بن مسعود)ت 
تفسير العياشي ,تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية ـ مؤسسة البعثة , مركز الطباعة  ـ18

 هـ .1421/  1والنشر في مؤسسة البعثة ـ قم المقدسة / إيران , ط
  هـ( .395ابن فارس , أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  )ت   
 –مؤسسة الرسالة دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان, مجمل اللغة ,  ـ19

 م. 1986 -هـ  1406/  2ط/لبنان , بيروت
  , ّهـ( .  170الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  البصري )ت الفراهيدي 
العين ,  تحقيق : د . مهدي المخزومي ـ د . إبراهيم السامرائي,  دار ومكتبة الهلال ـ  ـ41

 بيروت/ لبنان , )د.ط.ت( .
 هـ( .  1332ن محمد سعيد بن قاسم الحلّاق )تالقاسميّ, محمد جمال الدين ب 
بيروت/  –محاسن التأويل ,  تحقيق : محمد باسل عيون السود,  دار الكتب العلميه  ـ40

 هـ . 1418/  1لبنان ,  ط
   . قسم الفكر في مجمع البحوث الإسلامية 
شرح المصطلحات الكلامية, مجمع البحوث الإسلامية ـ مشهد المقدسة / إيران ,  ـ42
 هـ .11/1415ط
 هـ(. 1359القمّي, عباس )ت 
 هـ .5/1409الكنى والألقاب , منشورات مكتبة الصدرـ طهران/ إيران , ط ـ41
 هـ( . 329الكلينيّ , أبوجعفر, محمد بن يعقوب الرازي)ت 
الكافي , تحقيق: مركز إحياء التراث ـ مركز بحوث دار الحديث, دار الحديث للطباعة ـ 44

 هـ . 1432/ 3والنشرـ قم المقدسة/ إيران  , ط
  ّالمجلسيّ , محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود بن علي الأصفهاني
  هـ( .1111)ت
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التراث العربي  ـ بيروت/ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار , دار إحياء ـ 45
 م .1983هـ ـ 1403/ 3لبنان , ط

 هـ( . 1070المجلسيّ , محمد تقي بن مقصود بن علي الأصفهانيّ)ت 
روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه, تقديم وتحقيق :محمد أحمد الشيخ محمد  ـ46

 م . 2009هـ ـ1/1430صالح, دارالمصطفى لإحياء التراث ـ قم المقدسة/ إيران , ط
  هـ( .  261النيسابوي, مسلم بن الحجاج القشيري )ت 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم,   ـ46

 بيروت/لبنان , )د.ط.ت( . –تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي,  دار إحياء التراث العربي 
 . هدى أبو طبرة  
تفسير القرآن الكريم, حقيقته ومصادره وتطبيقاته, مكتب الإعلام المنهج الَأثَري في  ـ40

 م .1994هـ ـ 1414/ 1الإسلامي ـ قم المقدسة / إيران , ط
  ابن هشام, جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف  )ت

 هـ( .761
,  الشركة المتحدة شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب, تحقيق : عبد الغني الدقر ـ48

 سوريا, )د.ط.ت( . –للتوزيع 
 




